	الاخ انطونيو بوتانا
من اخوة المدارس المسيحية

مرتكزات لنموذج عائلة لسالية

الابحاث اللسالية، 
الرئاسة العامة، روما   ايار 2008.

الفهرس  :

الجزء الاول : العائلات الكاريزمية في الكنيسة/الشركة    Eglise- communion
I -  العائلات الكاريزمية الجديدة : ثمرة الكنيسة/الشركة
1. زمن الشركة communion

2. تغيير في الحقبة التاريخية. "نظام حياة" كنسي جديد.
2.1 من الهرمية الى الشركة

2.2 الرهبان والراهبات امام صعود العلمانيين.
2.3 عبور الرهبان : من الحصن الى الشركة.
2.4 عبور العلمانيين : الاكتفاء بالفتات ام تقاسم الوليمة ؟
2.5 "الشركاء" وصلوا.
3. العائلات الكاريزمية الجديدة : تغيير على المستوى الكوكبي.
3.1 الرهبنات : مركزية ام شعاعية كالشمس

3.2 الموهبة مصدرالهوية ومكان اللقاء.
3.3 العائلة الكاريزمية : مظهر انجيلي وصورة للكنيسة
3.4 الرهبنات امام التحدي : اعادة تأسيس ذاتها حسب الموهبة الاصلية
3.5 زقاق جديدة للنبيذ الجديد.
II  -  مفهوم الشركة في العلم الكنسي، الاساس اللاهوتي للعائلات الكارزمية الجديدة

1. الكنيسة حسب المجمع الفاتيكاني الثاني : 40 سنة من البحث عن الهوية
1.1 محورية الشركة في العلم الكنسي

1.2 سر الكنيسة/الشركة.
1.3 روحانية الشركة.
2. الشركة من اجل الرسالة.
2.1 التعاون مع الجميع بمعنى الرسالة الاوسع.

2.2 التبشير بالانجيل، مهمة كل المؤمنين.
2.3 دخول العلمانيين مجال التبشير بالانجيل.
2.4 الوحدة في التنوع.
3. التشارك في الرسالة انطلاقا من موهبة واحدة.
3.1 تقاسم مهمة محددة في الكنيسة.

3.2 دينامية الموهبة (الكارزمية)
3.3 مواهبنا الخاصة
3.4 موهبة التأسيس هي موهبة العائلة.
**********
                   الجزء الثاني : العائلة اللسالية : موهبة مشتركة

III. العائلة اللسالية تسير نحو النضوج.
1. الاقرار بدور العلمانيين الايجابي في الرسالة التربوية.
2. وعي وجود العائلة اللسالية واعلانها رسميا
3. مهمة وضع اسس العائلة اللسالية.
4. تقاسم الرسالة، مركز العائلة اللسالية.
5. المنطقة (district ) الاطار المرجعي.
6. السيرة اللسالية ومحور الشراكة.
7. العائلة اللسالية. الشراكة اللسالية.
7.1 تكوين المحور الثابت للعائلة اللسالية.

7.2 المسار المؤدي الى قلب العائلة اللسالية.
8. الخطوط الكارزمية الكبرى من اجل عائلة انجيلية.
IV .  الموهبة اللسالية، محور العائلة اللسالية المركزي
1. موهبة واحدة لهوية جماعية.
2. نذر الشراكة علامة الهوية الجماعية.
2.1 الفرير يستعيد هويته الاصلية

2.2 الفرير في العائلة اللسالية : معنى وجودهم وعطائهم.
                 الجزء الثالث : تنظيم العائلة اللسالية ومأسستها.

V.  محاولات لتنظيم الشراكة بفعالية.

1 .  هيكلية القاعدة

2. مسؤولية المبادرة.

3. الانضمام الشخصي للعائلة اللسالية.

4. تكوين "نواة" العائلة اللسالية "الصلبة".
5. اقامة علاقات شراكة اولية على المستوى العالمي.

6. تطوير العائلة اللسالية في المناطق districts

7.  انفتاح العائلة اللسالية . انتقال الموهبة.

8. تشجيع الثقافة المشتركة وتعابيرها الجديدة.

VI. الاعتراف الكنسي ومقتضياته القانونية :

1. الاعتراف اللكنسي بالعائلة اللسالية.
2. الاعتراف الكنسي بالمجموعات المتشاركة.
2.1 الاعتراف الكنسي غير المباشر
2.2 الاعتراف الكنسي المباشر.
********************

	الجزء الاول : العائلات الكاريزمية والكنيسة/الشركة    Eglise-communion
العائلة اللسالية جزء من حركة كنسية واسعة تنيرها وتوليها معناها : انه تطور عائلات انجيلية، حاليا في الكنيسة، انطلاقا من مواهب قديمة جدا، وايضا مواهب حديثة. هذا التيار الذي يحيي الكنيسة يستقي قوته من نمط الشراكة الكنسي الجديد الذي شجعه المجمع الفاتيكاني ال2.

لفهم معنى العائلة اللسالية واهميتها ولارسائها على قواعد صلبة، يجب اولا وضعها داخل التيار الكنسي الذي سيُشرح في الفصلين الاول والثاني من هذه الدراسة.

.I العائلات الكاريزمية الجديدة : ثمرة الكنيسة/الشركة

1. زمن الشركة communion  :
دقت ساعة العلمانيين، كان يردد في السنوات القريبة من المجمع ف2، ثم اعيد تكرار هذه المقولة بالارتكاز على القواعد الصلبة التي وضعها المجمع ليكون العلمانيون شركاء حقيقيون في الكنيسة وفي البشارة بالانجيل. وقد عبر البابا يوحنا بولس2 بفرح عن هذا الواقع في بدء رسالته الحبرية "رسالة الخلاص" 1990 حيث اكد ان "عمل العلمانيين التبشيري هو في طور تغيير الحياة الكنسية".

"ساعة العلمانيين" ذكرتنا بالافق المشترك الذي نأتي كلنا منه ومن ارضية جذورنا المشتركة : كلنا ولدنا بالايمان وندخل كلنا الكنيسة بصفة "علمانيين"، اي اعضاء الشعب المسيحي.

ونحن مدعوون في هذا المجال المشترك الى ممارسة بعض الوظائف في خدمة الجماعة الكنسية، والى عيش مميزات معينة من التراث المشترك بطريقة نبوية وذات دلالة، والى الاشترك في الرسالة الواحدة انطلاقا من مواهب وخدمات (وظائف) عملية. لا نستطيع التخلي عن هذا "البعد العلماني" اي عن هذا "الانتماء الى شعب" : البعض يعيش هذا الانتماء مباشرة (المسيحيون "العلمانيون")، واخرون مدعوون للخدمة الكهنوتية الرئاسية او للحياة المكرسة، عليهم ان يعيشوا هذا الانتماء كمرجع دائم يذكرهم لمن وبموجب من يمارسون خدمتهم، او هم علامات تكريس.

ولكن الا تتضمن نهضة العلمانية الديناميكة هذه وجها قاتما : غروب الحياة الرهبانبة ؟ وقد اثيرت داخل وخارج الرهبانيات ترددات هذا الشك الذي يجعل علاقة السبب والنتيجة بين هاتين الظاهرتين اي الازمة الحالية للحياة الرهبانية وصعود العلمانية المتنامي. ويبدو الشح الحاصل في الدعوات لدى بعض الرهبانيات وخاصة في البلدان المتقدمة اقتصاديا، وكانه يثبت هذه المخاوف.

واذا صح هذا الوضع تصبح العلاقة بين الرهبان والراهبات والعلمانيين تختصر بمجرد "نقل صلاحيات" من هؤلاء الى اولئك.

ولكن هناك علامات عدة، تناقض هذا التبسيط، تدعونا الى وصف الزمن الذي علينا عيشه في الكنيسة ب"زمن الشركة"، على الاقل فيما يختص بالعلاقات بين العلمانية والحياة الرهبانية. والثمرة الاكثر قيمة لهذا الزمن هي ربما ما سمي بالعائلات الكارزمية او الانجيلية.
واجمالا فقد نجح المسار الذي سلكته هذه العلاقات، في تجنب الالتباسات والتردد الذين لاقيناهما خاصة، عندما كان هذا المسار في بدايته. وقد اصبح في النهاية مثالا للرد على التحدي الذي وجهه يوحنا بولس 2 للمسيحيين عشية الالفية الثالثة : "جعل الكنيسة بيت ومدرسة الشركة" (القرن الجديد، 43).

هذه كانت، خلال العقود الاخيرة، الارضية والاطار الذين تطورت فيهما العلاقة بين اعضاء الكنيسة والتي ترسخت فيها العائلات الكارزمية او الانجيلية الجديدة.

لنتذكر ان قواعد الكنيسة/الشركة الاساسية هي التالية :

· مرجعية اسرار التأهيل كمصدر واساس مشترك لاية حياة مسيحية.
· دعوة الجميع الى القداسة.
· كرامة واحدة ووحيدة للجميع.
· رسالة كنسية واحدة، يتقاسمها الجميع.
· الحقوق والوالواجبات نفسها في الاشتراك برسالة الكنيسة التبشيرية.
2-    تغيير في الحقبة التاريخية : نظام حيوي écosystème كنسي جديد
2.1 من الهرمية الى الشركة De la pyramide à la communion
الارضية والاطار المشترك اللذين اشرنا اليهما كانا مطروحين بوضوح في وثائق المجمع الفاتيكاني الII الهامة وتلك الصادرة عن البابوات اللاحقين للمجمع، ولكنها لم تكن مفهومة بوضوح ولا ملتزمة من قلوب اكثرية الرهبان والعلمانيين المدعوين ليكونوا شركاء مسيرة الشراكة هذه. وكلاهما كانا اقل وعيا بان هناك تغييرا حقيقيا في الحقبة التاريخية يجري وبانه سيؤثر بشكل ملحوظ في حياة الكنسية الداخلية و بخاصة في الحياة المكرسة.

فاللغة المستعملة في البدء لم تكن تعتمد كمرجع اساسي المجال المشترك للمكرسين والعلمانيين. بل على العكس اعتبرت الرهبانيات نفسها بانها ما زالت المركز او المحور وكانها تشكل "الينابيع" التي سمحت بسخاء للعلمانيين ان ينهلوا منها وعليهم ارتيادها ليطفئوا عطشهم. قيل عندها "المشاركة في رسالة الرهبنة"  او في "موهبة الرهبنة".

وكان من الضروري خطو الخطوة والعدول عن طريقة التفكير واعتبار الكنيسة هرمية بدل اعادة النظر اليها والاحساس بها كشركة communion . ولكن هذا الانتقال لم يكن ممكنا بدون خضوع كل من الرهبان والعلمانيين لعملية ارتداد. فما هو على المحك ليس تغيير الانماط النظرية او المفردات ولا تبديل الهيكليات. ما يوجب فعله هو "خروجا" حقيقيا يتضمن التخلي عن النظام لحيوي écosystème الكنسي المتحجر والقائم على اشكال حياة مسيحية مصنفة ومنفصلة تماما عن بعضها، وذلك للدخول الى نظام حيوي كنسي جديد تحدده "الشركة". من الان فصاعدا اختفت حدود الحصرية ولم يبقَ الا مساحات تختلف بشكل واضح لمصلحة الجميع. ففي نظام الشركة الحيوي الجديد هذا، ينظر اولا الى المصادر المشتركة، الرسالة المشتركة والروح الواحد، للتركيز بعدها على التنوع وتعدد اشكال المساهمة في ما هو مشترك. الانطلاق من الوحدة لتمييز بعد ذلك اشكال ممارستها المختلفة.

الانتقال من نظام حيوي الى آخر لا يتم بدون ان نتعلم التنفس والتغذية والدخول في علاقات بشكل لا شان له مع تعلمناه من النظام الحيوي السابق.

في عملية التأقلم هذه هناك عامل يميز بين الرهبانيات وداخل المناطق المختلفة لكل رهبنة، وهو طريقة التامل في الوضع الجديد. وذلك اما يحدث فقط بين الرهبان بمعزل عن العلمانيين او على العكس بمشاركتهم، لكي تقر معا الاستراتيجبات التي يجب اتباعها. الشيء نفسه ينسحب على التنشئة على الموهبة الخاصة عندما تعطى للعلماننين بمعزل عن الرهبان او بالاحرى على التنشئة الواحدة لهما حيث يتقاسم الاثنان تجربتهما. وفي النهاية ان طريق الشركة يضحي افضل واضمن حين نسير فيه مشتركين.

ان تطور العلاقات بين الرهبان والعلمانيين بدأ عندما اقترب هؤلاء من الرهبان رغبة منهم في تقاسم المواهب الني عادة ما تنسب الى الرهبنات. الجديد لم يكن في العلاقات المتبادلة التي طالما وجدت وكانت احيانا متأسسة مثل الرهبنيات الثالثة. الجديد هو اولا انه لم يعد مهما للعلمانيين المشاركة في بضعة جوانب من روحانية الرهبانيات او في هذه او تلك من مهامهم، بل في الرسالة التي يمارسونها وبالمواهب نفسها.

ثانيا، لم يعد الامر يتعلق حتما بتبعية (العلمانين تحت سلطة الرهبان) بل بشراكة اي ان يكون هؤلاء مع اولئك فيكملوا بعضهم بعضا.

من جهته سعى علم الكنيسة الشرٍكي، والذي كان يتطور بالتوازي، الى تشريع هذه الشراكة  مذكرا ليس فقط بوحدة الرسالة الكنسية بل بولاء المواهب للكنيسة وبامكانية تقاسمها من اشخاص مختلفين في المبدأ عن اولئك الذين وهبت لهم.

2.2     الرهبان والراهبات في مواجهة صعود العلمانيين
لقد تعددت نظرة الرهبان لانضمام هؤلاء الشركاء الجدد الى رسالة اعتبرت حتى حينه حكرا على الرهبان.

بالنسبة للبعض ان هذا التوسع المزعوم للموهبة ليس سوى حيلة من الرهبنات او المناطق التي تشكو شحا في الدعوات لكي ليعوضوا بفضل العلمانيين تناقص الرهبان في مؤسساتهم. من هذا المنطلق لا يعود مناسبا تشجيع "تدخل" العلمانيين في الموهبة والرسالة الخاصة بالرهبان، حيث لا توجد معضلة دعوات.

آخرون رأوا، بشكل اكثر ايجابية، في مشاركة العلمانيين تلك، فائدة لهؤلاء وتجدر تشجيعها ومرافقتها. ولكنهم اعتبروا ذلك ظاهرة خارجية لن تؤثر على حياة الرهبان وتنظيمهم. فيكفي ان يسمي رؤساء الرهبنات مرافقين لمجموعات العلمانيين وان تظل الجماعات الرهبانية تعيش على هامش هذه العلاقات.

اخيرا، هناك من رأى في مشاركة العلمانيين رسالتهم علامة من الروح القدس، تهدف الى تغيير العلاقات ضمن الكنيسة في العمق. وميزوا فيها نداءً موجها للرهبان والراهبات كي يغيروا تموضعهم داخل 
الكنيسة وان يدخلوا في شركة حقيقية مع باقي المسيحيين في النظام الحيوي الكنسي الجديد. وكان لا مفر 
من المقارنة بين الوضعين الحالي والسالف، خاصة اذا لم يؤخذ في الاعتبار الا تناقص عدد الرهبان. وقد اختلفت التقييمات ولكن بالاجمال فان هذا التوجه قاد الى تقديرالنظام الحيوي الكنسي الجديد، باعتباره تقدما في التطور او النضوج الكنيسي.
2.3- انتقال الرهبان : من الحصن الى الشركة

لننظر الآن الى اهم المراحل في مسار العلاقات بين العلمانيين والرهبان، او ما يعادلها، اي ارتداد كل من الطرفين للدخول في نظام الشركة الحيوي الكنسي.

عندما يبدأ الرهبان تطورهم فهم يخرجون من فضاء حقيقي او رمزي اسمه ألحصن « clôture » . اي فضاء يفرقهم عن العالم وعن "من هم ليسوا مثلهم" ولكونهم مسيحيين "علمانيين" هم من هذا العالم. وتكون العلاقات المتبادلة آنذاك مبنية على مبدأ حياة المعمودية التي تعاش باشكال مختلفة وفي اماكن منفصلة. فالعلمانيون بنظر الرهبان هم متلقي الرسالة وليسوا شركاء فيها. تجدر مساعدتهم روحيا ولكن بنظرة تعالي العالم الذي يلقن الجاهل وتسامحه.

في مراحل لاحقة سيكتشف الرهبان ان العلمانيين "متعاونين" معهم في الرسالة. ثم سيشعرون انهم مدعوون الى ان يتقاسموا معهم خبرة حياتهم وان يصبحوا لهم "خبراء في الشركة" و "مرشدين في الروحانية". اي انهم سيدركون انهم علامات للمسيحيين الاخرين. وقد شكل بالنسبة اليهم خطوة متقدمة الانتقال من "الحصن" الى الشركة ، ومن العيش "بمعزل عن الاخرين" الى العيش  "من اجل الآخرين".

المرحلة التالية والنهائية نحو النظام الحيوي الجديد يمكن التعبير عنها بما يلي : "نحن معكم في نفس الرسالة، ومعا نشهد لايماننا المسيحي في المجتمع".

وهذا المسار يظهر جليا في الحالات التي يتعاون فيها رهبانا وعلمانيين في اعمال اجتماعية، مثلا في مدارس تعود منذ تأسيسها للرهبنات. وقد عبر عن هذا المسار بتسميات مثل "تقاسم الرسالة" او الرسالة المشتركة، ولكنه يتحقق على مستويات مختلفة في التعمق:

· في مرحلة اولى، تولى العلمانيون هذة المهمة كبدائل عن الرهبان. كانوا موكلين بوظائف عملية لا علاقة لها بالرسالة وكانوا بنظر من وظفهم مساهمين في العمل ولكن ليس كحاملين محتملين للموهبة من اجل الرسالة.

· واذا وجد العلمانيون انفسهم في مرحلة ثانية يتبوأون مسؤوليات او ادارة مؤسسات، فهم لا يضطلعون بها الا تحت اشراف حازم من "ذوي الموهبة" اي الرهبان.
· في المرحلة التالية اصبح العلمانيون معتبرين في المؤسسات مكملين لروحانية الرهبنة. ولكن الرهبان استمروا في الاحتفاظ بالهرمية التي بموجبها يجب الاحتفاظ بالمراكز الهامة في مجالس الادارة، لاعضاء من الرهبنة كونهم وحدهم معتبرين ضامنين الموهبة.
· واما الخطوة الحاسمة فستتم عندما يُعتبر العلمانيون شركاء وفرقاء كاملي الحقوق في الرسالة وبالتالي حاملين الموهبة، هم ايضا. عندها يصبح من الممكن القول "شركاء" في الموهبة من اجل الرسالة.
2.4   انتقال العلمانيين من الفتات الى الوليمة ؟
ولم يكن مسار انصهار العلمانيين مع الرهبان ضمن النظام الحيوي الجديد، اقل صعوبة. ويمكن الدلالة عليه بالتشبيه المصور التالي : "اكتفوا بداية بفتات المائدة قبل ان يصبحوا مقبولين اخيرا في الوليمة".

وهذا الانصهار يشكل ظاهرة تشاركية كثيرة الشبه مع ظاهرة الحركات العلمانية الجديدة التي جعلت البابا يوحنا بولس 2 يؤكد اننا نعيش "زمنا تشاركيا جديدا للمؤمنين العلمانيين". وهؤلاء لم يعودوا ياتوا الى الرهبان ليطالبونهم بفتات روحانية رهبناتهم بل "ليشاركوا بمسؤولية في رسالة الكنيسة بحمل انجيل المسيح كمصدر رجاء للانسان وتجدد للمجتمع".
وقد اكتشف العلمانيون الذين انصهروا في هذا المسار بالانتماء مثلا الى "الرهبانيات الثالثة"، الرسالة كعامل لا بديل له، يستمد معناه من الروحانية وبدونه لا معنى للروحانية. ومع تيقنهم انهم فاعلون في رسالة طالما نسبوها الى الرهبان، اكتشفوا ايضا الروحانية الخاصة بهم، روحانية للعلمانيين اصيلة وهي ليست نسخة او اختصارا لروحانية الرهبان.


والذين دخلوا هذا المسار من خلال مشاركتهم في مهام محددة، اكتشفوا معناها العميق اي الروحانية التي من خلالها تنصهر هذه الاعمال في الرسالة. فشعروا اولا انهم معاونون للرهبان ثم انهم مشاركون في رسالتهم (رسالة الرهبنة) واخيرا ان هذه الرسالة هي رسالتهم (رسالتنا) بما انها رسالة الكنيسة وبما انهم يحققونها لخدمة الملكوت، تماما كالرهبان.


واما نمط هذا المسار ونوعيته فقد عادا خاصة في المراحل الاولى الى العوامل التي شجعتها الرهبانيات :

· اولا من خلال علاقة قربى شخصية بين علمانيين ورهبان، ثم في جو اخوي من قبل الجماعة، التشارك  في تجربة الحياة. واخيرا التفكير المتبادل في تطور المسار.
· تكوين ينسجم مع مختلف المستويات، مرجعه تجربة المستفيدين، مسيرة المؤسس الانجيلية وعلم الشركة الكنسي الجديد.
· المساهمة في اختبار شركة (علمانيون فيما بينهم ومع الرهبان) والمشاركة في مسؤوليات الرسالة.
بفضل هذه العوامل التكوينية يشعر العلمانيون بانصهارهم في السياق الذي بدأه رهبان وراهبات وحدهم، وان كان افتتح معهم فصلا جديدا من هذا السياق مستوحى من الموهبة نفسها.
2.5    "الشركاء" وصلوا
وفي هذا الجو وصل "الشركاء". فهي تسمية تعتمدها رهبانيات عديدة للدلالة على علمانيين ارتبطوا معهم بعرى وثيقة للمشاركة في الموهبة المتبادلة. وتختلف، هذه التسمية غير المحدودة المعالم، من رهبنة الى اخرى وبين مناطق كل رهبنة.

· فيما يتعلق بالمشاركين، يحكى عن علمانيين متشاركين مع رهبان، وايضا عن رهبان وعلمانيين يتبادلون المشاركة، وعن علملنيي متشاركين فيما بينهم للرسالة.
· فيم خص موضوع الشراكة او سببها، تتحدث الوثائق عن "مشاركين في روحانية الرهبنة"، عن شركاء 
· للرهبنة "لتقاسم الروحانية"، عن شركاء "لتحمل عبء المؤسسات في خدمة رسالة الرهبنة"، عن شركاء "لاكمال تاريخ وروح الرهبنة"، عن شركاء في "الموهبة"، وعن شركاء "من اجل الرسالة"...
· واما الرابط في هذه الشراكة فيمكن ان يكون علاقة خفية، الى شكل من الشركة ظاهر في الحياة اليومية بدون ان تكون له علامات مؤسسية، او ان يؤدي الى التزامات شكلية شبيهة او موازية للتكريس الرهباني.
· فيما يتعلق بالتزام المشارك، فهو يتدرج بين الطاعة لرؤساء الرهبنة، مرورا بالمساهمة المجانية في المؤسسات، حتى العمل بتقاسم المسؤولية مع الرهبان فيما خص وحي الموهبة في الرسالة. وفي هذا الغموض، من المهم ملاحظة انه على قدر ما يتطور مسار المشاركة في الموهبة، وتدعيم الروابط والعلاقات بين العلمانيين والرهبان، فان اللغة المتداولة في الوثائق، تصبح اقل تركيزا على الرهبنة. بل ترجع اكثر الى الشركة (على مستوى متكافئ) بين العلمانيين والرهبان في الموهبة المشتركة وليس الى "موهبة الرهبنة".
3 - العائلات الكارزمية الجديدة وتغيير على المسنوى الكوكبي

العلاقات الجديدة بين العلمانيين والرهبان تولد تدريجيا تجمعات مختلفة عن تلك التي وجدت في المرحلة السابقة. النظام الحيوي  écosystème  الكنسي الجديد يتميز بنشؤ عائلات انجيلية او كارزمية. يعني مجموعات مكونة من مؤسسات او جماعات مؤمنين تجمع بينهم موهبة تأسيسية واحدة او جذر كارزمي واحد، وذلك مع حالات عيش مختلفة وانماط متنوعة للموهبة نفسها. وقوة العائلة الكارزمية لا تأتي من المؤسسة المهيمنة التي تقود الاخرين، بل من الشركة بين مؤسسات ومجموعات مختلفة وكلها في خدمة رسالة تغنيها مواهب خاصة بكل منها.

3.1 الرهبنات : نظام مركزي ام شعاعي (شمسي)

يكتشف المسيحيون العلمانيون لدى احتكاكهم بالرهبان روح الرسالة ومنبع الروحانية التي تحييها. هذا ما يعتبر الموهبة المؤسسية او التأسيسية التي كانت تعد من تراث الرهبنة والتي استحوذت عليها الكنيسة/الشركة كملك لها من الان فصاعدا.

والعلمانيون المسيحيون مرتاحون لهذه الموهبة التأسيسية ولا يعتبرونها ملكا مستعارا بل معطى لهم كي يعيشوا مشروعا حياتيا يختلف عن ذلك الذي يميز الحياة الرهبانية. وفد تطلب ذلك ارتدادا من قبل الرهبانيات.

وها هي باختصار المرحل الثلاث لعملية الارتداد هذه :

الاولى : انطلقت من من الحد الادنى الذي ميز مرحلة ما قبل المجمع ف2 حيث توصف الحياة الرهبانية ب "حالة كمال". والمعيار الرئيسي كان ان العلمانيين ليسوا قادرين على تقول كل امكانات موهبة الرهبنات، بل فقط بعض مظاهرها الثانوية "متأقلمة" مع وضعهم الخاص. كما ساد الاعتقاد بان الموهبة التأسيسية وحالة الكمال التي تميز حياة الرهبان وحدة لا تتجزأ. واما العلمانيون المهتمون بعيش حياتهم 
المسيحية بالروح (لم يحن بعد الحديث عن موهبة) الخاصة بالرهبنة، فكانوا يوضعون في مرتبة ادنى من الحياة الرهبانية، كالرهبنة الثالثة «tiers ordre».  ويعطونهم جرعات صغيرة من الروحانية او بالاحرى من التقوى الخاصة بالرهبنة. واما مساهمتهم في الرسالة فكانت تقتصر على نواح ثانوية تبقى تحت سلطة الرهبان.


الثانية : طرح المجمع ف2 الدعوة الجامعة للمؤمنين الى القداسة والى المساهمة في رسالة الكنيسة، فهمته الرهبانيات من منظار "مركزي" اي ان الرهبنة اعتبرت نفسها الاساس مع انفتاحها على المسيحيين الذين يرغبون في المشاركة في موهبتها ورسالتها . وكان عندئذ يحكى عن درجات الانتماء الى الرهبنة... يشارك العلمانيون في الرهبنة ويرتبطون برؤسائها الذين يعود لهم منطقيا قبول طلبات المشاركة او رفضها.

ويمكننا تصور هذا الوضع بتشبيهه بالنظام الاحادي الكوكب الذي يدور (الرهبنة) مع الابراج التي في فلكه (جماعات العلمانيين المشاركين) حول الشمس (الرسالة الخاصة بالرهبنة). الموهبة هي قوة الارتكاز التي من خلالها تجذبنا الرسالة في مجالها كي نلبي دعوتنا بما يناسب.

في هذا العالم الاحادي الكوكب، ليس هناك سوى طريقة واحدة في تلبية الرسالة، فلك واحد وطريقة واحدة لعيش الموهبة وبالتالي على من يريد الانخراط في "النظام" التابع للموهبة ان ينخرط في الكوكب او في مجرته مرافقا اياه كالبرج.
الثالثة : الانتماء التدريجي في علم الشركة الكنسي بوضع المواهب والرسالة في حضن الكنيسة، يدفع الرهبنات نحو وضع اقرب الى "النظام الشمسي". تصبح عندها الضامنة هي المعيار لقدرة العلمانيين على عيش موهبة مؤسس الرهبنة باشكال مختلفة عن تلك التي عاشها الرهبان. ويستطيع العلمانيون ذلك بحسب نواحي شخصيتهم المختلفة ولكن ليس بامكانيات الموهبة التي تتخطى حدود كل مجموعة. 
ويعود للرهبنة في المراحل الاولى خاصة مساعدة الشركاء الجدد ومرافقتهم في دخولهم الموهبة والتعمق بها مع احترام مبادرتهم في البحث عن اطر جماعاتية ورسولية جديدة.
ودائما بحسب النظام الفلكي الجديد لم يعد هناك كوكب واحد بل عدة كواكب تدور في نفس الفلك حول الشمس. انه شكل متناسب  مع العائلات الكارزمية الجديدة. فالموهبة التاسيسية تولد عدة "مجرات" مستقلة وولكنها دائما متناغمة ومتكاملة. كل منها يمثل تقاسم الهوية الخاصة بالعائلة الكارزمية ضمن الكنيسة. انها دعوة محددة تتضمن تفسيرا شموليا للكاريزما المؤسٍسة مع النتائج المتصلة بطريقة عيش الرسالة وخدمتها، باسلوب حياة الجماعات والروحانية وبشكل عام سير الحياة المسيحية.

3.2 الموهبة مصدر هوية ونقطة التقاء
في هذه الدينامية الكنسية الجديدة، تأخذ المواهب التأسيسية اهمية جديدة. فهي البرهان على دور الروح القدس الاولي في النظام الحيوي الكنسي الجديد. في النهاية، هذه المواهب هي عطايا الروح القدس للكنيسة. ولا يجوز ان تبقى مقفلا عليها وراء قضبان الرهبنات والجمعيات المؤسساتية. واليوم تبدو هذه المواهب نداءأ الى كل مؤمن.
والموهبة التأسيسية مع مرجعها الالزامي لشخص ومسار المؤسس الروحي، هي حقل القوى الجديد الذي تتضافر فيه العلاقات بين اعضاء عائلة كارزمية ما، اكانوا رهبانا او راهبات، علمانيين او كهنة، اضافة الى المجموعات التي تتكون منها هذه العائلة. والموهبة هي ايضا "الدم" او تحديدا الروح الذي يحي العائلة واعضاءها. انها العامل الموحد، والجسر الذي يسمح بالتلاقي والحلقة التي تجمع وتُعدِد الهويات وجذر العلاقات المتبادلة.

الامانة الخلاقة، الضرورية لابقاء الموهبة في الكنيسة واستدامة، لن تتوقف بعد الان فقط على الرهبنة التي تجسدها حتى ولكن يجدر بنا اولا ان نجد هذه الموهبة في جذرها وفرادتها. وفي اغلب الاحيان تجدر مقاربتها بنوع من الاستقطاب او اعادة الاستملاك، لاننا كثيرا ما ندمج بينها وبين المشاريع المؤسساتية التي تجسدت فيها الموهبة، وبخاصة مشروع الحياة المكرسة الذي ولدته في البداية.

لا يرتبط العلمانيون بعائلة كارزمية فقط كي يمشاركوا في رسالة وروحانية الرهبنة التي تعود اليها نشأة هذه العائلة، بل لكي يشاركوا في موهبتها التأسيسية ويكتشفوا طريقة خاصة لعيش الهوية المسيحية المشتركة بين كل المؤمنين. فاعادة استملاك الموهبة التأسيسية يجب ان تنطلق تحديدا من هوية المعمودية.

و الموهبة التأسيسية هي عطية لعيش هذه الهوية ولتجسيد الانجيل في نطاق شامل تميزه طريقة خدمة ملكوت الله والتي تصبح فيما بعد اسلوب انتماء للمسيح والكنيسة. ويجب اكتشاف الموهبة التأسيسية على ضوء مسار المؤسس الانجيلي، وايضا من خلال البحث والنقاش بين مجموعات الرهبان والعلمانيين التي تستوحي منها. هذه المقاربة تجنبنا الدمج بين الموهبة مع احد المشاريع التي تتجسد فيها.

الان، بل على المجموعات المختلفة التي تكون العائلة الكارزمية وكل الذين يريدون الشراكة فيها لاحقا. الجميع يكملون السرد القصصي الذي يجد منابعه في مسيرة المؤسسين الانجيلية ولكن هذا السرد يتواصل اليوم في فصول جديدة ضمن الكنيسة/الشركة.

ومع استحالة التعمق في هذا الموضوع فانه من الضروري الملاحظة ان ازدهار المواهب المؤسسية لا تقف عند حدود الكنيسة بل تتخطاها. فهي لا  تنتشر فقط بين مسيحيين من كنائس غير كاثوليكية بل ايضا بين اتباع ديانات غير مسيحية يشعرون انهم مدعوون الى المساهمة في رسالة الخلاص الى جانب المسيحيين (رهبان وعلمانيين) ليكونوا وسطاء محبة الله ورحمته. وهم ايضا يعتبرون المؤسس مرشدا ومثالا يدلهم على معنى المهمات الانسانية التي يقومون بها العميق. ولا غرابة في هذه الظاهرة من ناحية اللاهوت المسيحي، كما لاحظ المجمع ف2 في اشارته الى "بذور الكلمة" الموجودة في كل الثقافات (نحو الامم 11.2-15.1) . فعمل الروح القدس الجامع، الذي ينفح حيث يشاء، لا ينحصر ضمن حدود الكنيسة المؤسسة. وما زال انفتاح الموهبة خارج الكنيسة وتداعياتها على مكونات العائلات الكارزمية تجاه مشاركين من ديانات اخرى، في بدايته لدى بضعة رهبنات.

3.3  العائلة الكارزمية وجه انجيلي وايقونة كنيسة

بمقدار ما تصبح الموهبة المؤسسة الاطار المرجعي الهام بالنسبة للعلاقات بين الرهبان والعلمانيين، ستتضائل التفرقة المرتكزة على اختلاف اوضاع الحياة المسيحية، وستتقدم يالمقابل شركة الجماعات من اجل الرسالة التي تستوحي نفس الموهبة ضمن مشاريع حياة ودعوات متنوعة.
الموهبة تجعل من العائلة الكارزمية "عائلة انجيلية"، باعتبارها الافق الذي نعيش الانجيل من خلاله. وهي التي توفر للكنيسة والمجتمع وجها من الانجيل يميز بتناغم بعضا من مواقف المسيح وبعض قيم الملكوت ونوعا من وساطة الخلاص الذي اعده الله. وفي كل عائلة يترآى هذا الوجه الانجيلي نفسه من خلال مشاريع وجودية تقوم بها الجماعات التي تكون العائلة الكارزمية الانجيلية.

وكل من هذه المشاريع الوجودية يفسج المجال، بابعاده الكنسية والاجتماعية، لتنوع المواهب الشخصية التي تحاول تجسيد الموهبة المؤسسة في انماط حياة رهبانية او علمانية.

وتظهر الموهبة المؤسسة في طريقة حياة الشركة من اجل الرسالة، على ضوء العلم الكنسي الحالي والذي يحدد الكنيسة ك "سر شركة"  mystère de communion .  بهذا المعنى فان كل عائلة انجيلية تظهر امام المجتمع كايقونة كنيسة تزداد تعبيرا بمقدار ما تعاش فيها بنجاح الشركة بين مسيحيين من هويات مختلفة، رهبانا وعلمانيين. وكقوس قزح، فان الموهبة المؤسسة هي رمز الوحدة في التنوع. وداخل هذه الدينامية تتكون جماعات مختلطة تتداخل فيها مشاريع حياة علمانيين ورهبان وكهنة، لتلبية متطلبات الرسالة.

3.4 الرهبانيات امام تحدي اعادة التأسيس ضمن الموهبة المؤسسة

ان اندماح الرهبنات العريقة في العائلات الكارزمية الجديدة لا يتم تلقلئيا حتى ولو كانت هي في اساس نشوء هذه العائلات. وعلى الرهبنات ان ارادت ان يكون هذا الاندماج حقيقيا ومثمرا، ان تقبل تحدي استعادة او تنقية هويتها (حسب الحالة) وذلك بالرجوع الى الموهبة المؤسسة. ومواجهة هذا التحدي ملحة في الرهبانيات التي تطورت ابتداء ال القرن ال16.


وقد ساهم الحق الكنسي المعمول به طوال مجمل القرن ال20  في رؤية فرادة المواهب المؤسسة. كما غذى العقلية السائدة لدى الرهبان والراهبات والتي تعتبر لا موهبة التأسيس شكلا من الكيان المسيحي وعيش الانجيل، بل اضافة قليلة الاهمية لحياتهم الرهبانية. وهذه كانت، بالنسبة للرهبنات المسماة "ناشطة"، تتجسد في نشاط رسولي هو حجم مصغر للرسالة. وغياب لاهوت حياة رهبانية مناسب لهذه الرهبنات ساهم في اضعاف هويتهم وفي الازمة التي اتت لاحقا، عندما دخل العلمانيون مجالات عمل الرهبان الرسولي ليشاطروهم الرسالة.

واختفاء الحدود الظاهرة بين "اوضاع الحياة الرهبانية" ومجالات الرسالة كشف معالم القلق والضعف في اسس دعوة العديد من الرهبان والراهبات الذي اعتادوا تحديد هويتهم انطلاقا مما يفرقهم او يميزهم او من النشاط الرسولي المخصص لهم.
هناك وجهان اضافيان لهذا التحدي : الاول يتماشى مع اعادة اكتشاف الموهبة انطلاقا من هوية المعمودية وبموجبها كما سبق وشرحنا. وهذا يستدعي قبل كل شيء ان يعيد المرء اكتشاف نفسه كمسيحي مع بُعد شامل للانجيل ولخدمة الملكوت. هما نقطة التلاقي مع المعمدين الاخرين الذين يعيشون الموهبة في مشاريع حياة اخرى.
يجب على الاخص ان نعيد للعلمانيين ثلاثة من ابعاد الحياة المسيحية والتي اعتبرت طويلا محصورة بالحياة الرهبانبة : التكرس والرسالة والشركة communion ، وهي غاية الموهبة وحافزها. وهذه الابعاد الثلاثة يجب تقديمها لكل العائلة الكارزمية على ضوء الموهبة المؤسسة قبل ان يستوعبها كل فريق من هذه العائلة في مشروع حياة على طريقته الخاصة.


وجه التحدي الثاني يكمن في اكتشاف الموهبة وتأكيدها كمصدر حياة الرهبان والراهبات المكرسة والجمعيات التي اتوا منها وجذرها. انها الدعوة الخاصة بعيش مشروع حياة جماعاتي ومؤسسي ينصهر من خلاله الرهبان في الحياة المكرسة. وتنفيذ هذا المشروع يجعل منهم "اخصائيين في الشركة" و "مرشدين روحيين" في خدمة الشعب المسيحي، وابعد من ذلك، علامات هذه الموهبة التي من خلالها يرتبطون بعدة اشخاص وانبياءها.

ان قبول هذا التحدي اي الارتداد الى الموهبة في وجهيها الذكورين سالفا، يغير موقف الرهبان والراهبات والجمعيات التي تضطر للانتقال :

· - من موقف رد الفعل الدفاعي، من الخنوع والكبت امام خطر استيلاء العلمانيين على مركزهم الاساسي في التبشير بالانجيل او على هويتهم.

· - الى موقف  فعال متقدم ليبرزوا فرحين موهبتهم وليقبلوا بطيبة خاطر المركز او الدور العائد لهم من اجل تفعيل شركة الجسم كله او العائلة الكارزمية خدمة للرسالة المشتركة.

وهذا التحدي يتطلب من الرهبنات ان تتحمل مسؤوليتها كضامنة للموهبة كل في عائلاتها الكارزمية، بدون ان تطلب ان يكون هذا الدور حكرا عليها. وستبقى الرهبنات التي ورثت مباشرة موهبة مؤسسيها البئر الاصلية التي يستقي منها كل متعطش الى الموهبة. ولكن يجب عدم الدمج بين الماء والبئر : فالبئر يمكن ان تنضب او تمتلأ وحلا او تصبح غير نافذة، بينما يجد الماء طرقا اخرى للوصول الى سطح الارض. ستبقى على الرهبنة مسؤولية عرض البئر ضمانة لاصالة الموهبة، لكل اعضاء العائلة الكارزمية وليس فقط للرهبان. 
ويصبح لكل هؤلاء الاعضاء، من جهتهم، الحق في محاسبة الرهبنة على مسؤوليتها.

3.5- زقاق جديدة لخمر جديدة
تبقى هناك مهمة بحاجة الى انجاز وان كانت قد بدأت : اطلاق هيكليات شركة وتنشيط جديدة تسمح بتطوير العلاقات بين الرهبان والراهبات والعلمانيين والفرق المختلفة والمؤسسات التي تكون العائلات الكارزمية الجديدة.
اهمية هذه الهيكليات تكمن في قدرتها الكبرى على تحديد نشأة العلاقات بين هذه المحموعات ونوعيتها، وعلى تسهيل الوصول الى المسؤولية المشتركة مع الاخلاص الخلاق للموهبة.

وقد بدأ هذا المسار في فترة سابقة للمجمع ف2 التي ندرسها. وقد استفاد من هيكليات وهيئات موجودة سابقا في الرهبنات كالمجامع  chapitres الاقليمية او العامة، والمجالس المتعددة التي يدعو الرهبان
العلمانيين اليها فرديا. ولكن هذه الهيكليات والهيئات  instances تبقى محددة  باحكام الحق الكنسي التي تعيق مشاركة العلمانيين الكاملة. بتعبير آخر يستفاد من الزقاق القديمة اي هيكليات الحياة الرهبانية التقليدية لتوضع فيها الخمر الجديدة اي العلاقات المستحدثة بين العلمانيين والرهبان. وقد حذرنا الانجيل من مخاطر ذلك ولكنه حتما وضع مؤقت.

المرحلة التالية تقتضي قيام هيكليات جديدة : جمعيات عامة، مجالس، لجان عمل تضم بالتساوي الرهبان والعلمانيين. والخطأ الشائع يكمن في تطبيق اطر وطرائق الماضي على الهيكليات الجديدة. والحل هو تسهيل وتقوية قدراتها لكي تواجه الواقع بنظرة جديدة وتميز بحساسية جديدة نداءات الموهبة ودعوات الروح القدس، وعليه فان تنظيم هذه الهيكليات او الهيئات  instances يجب ان يسهل الالتقاء بين الاشخاص، الاستماع المتبادل وتقاسم التمييز partage du discernement .

كذلك فان تغيير المفردات له دلالته، حتى ولو لم تتطابق الكلمات الجديدة مع المعطيات الحديثة. فكلمة الرهبنة الثالث التي كانت تصف علمانيين منتسبين الى رهبنة او جمعبة قد سقطت عمليا في النسيان. واستبدل بها اولا رهبنة علمانية ثم جماعات او اخويات علمانية او الحركة العلمانية. الاكثر اهمية هو ان يترافق تبدبل التسمية مع التغيير الحاصل في العلاقات بين العلمانيين والرهبان كما سبق واشرنا. والتسميات المستعملة حديثا لتوصيف هذا المسار، مع تنوعها،  دليل على التلاقي الحاصل بين عناوين تطور الكنيسة الكبرى. فكلمة عائلة هي بلا شك الاكثر استعمالا لتسمية مجموع الفرق والجماعات والمؤسسات التي تشارك في نفس الموهبة المؤسسة. ولكن يستعمل لنفس المعنى واحيانا مع كلمة عائلة، تسميات جمعية او اخوّة.


II مفهوم الشركة في العلم الكنسي، الاساس اللاهوتي للعائلات الكارزمية الجديدة

1.  الكنيسة حسب المجمع الفاتيكاني II: 40 سنة من البحث عن الهوية
لكي نفهم الدينامية الداخلية التي تولد النظام الحيوي الذي يغزي العائلات الكارزمية او الانجيلية الجديدة، يجب التذكير بوعي الكنيسة وبالصورة التي كونتها عن نفسها خلال فترة ال40 سنة المعبرة والتي تلت المجمع الفاتيكاني الثاني، فقد كانت بالنسبة اليها نوعا من رحلة حج تخللتها سينودوسات عديدة وتاملات ذاتها التي استوضّحت هويتها.

وقد وصف المجمع في "نور الامم" النواة الاصلية لهذه الهوية باستعماله عبارة "شعب الله" وبالتخلي عن تسمية "جماعة المؤمنين المسيحيين". النصوص اللاحقة تتحدث صراحة عن شركة الجماعات  Communion de communautés وتجعل الجماعة متقدمة على المؤسسة، والعلاقات على التنظيم، والمساواة الاساسية بين الجميع على تفاوت الوظائف والخدمات، ودعوة الجميع الى القداسة على تحديد ماهية الدعوات المختلفة.

في علم الكنيسة حول الشركة جرى تخطي التباينات التي كانت تتحدد الكنيسة من خلالها مثل : الهرمية – علمانية و مكرسين وغير مكرسين، او الثلاثي  كاهن/مكرس/مؤمن،  التي كانت كلها تظهر الفوارق على ما هو جامع مشترك. وهناك ثنائي سيفرض نفسه تدريحيا كالرمز الاكثر تعبيرا عن علم كنيسة الشركة. انه ثنائي الجماعات مع الخدمات والمواهب. وهو يظهر بالتزامن وضع المسيحيين المشترك ومبادرة الروح الحرة والمتعددة التي تولد في الكنيسة غنى الخدمات والمواهب ministères et charismes لمصلحة الحميع. وهذا الرسم يبرز الفروقات بشكل متكامل، ويخضعها للوحدة. ولنَرَ كيف يحصل تغيير العقلية هذا : 

1.1 محورا  الرسالة والشركة في العلم الكنسي

الرسالة والشركة مفهومان يجب مقاربتهما معا اذا اردنا فهم معناهما في الاطار الكنسي، وان نفهم في ضوئهما ما تعني العائلات الكارزمية الجديدة.

الرسالة والشركة هما محورا الايمان المسيحي وهما يتيحان لنا فهم --او بالاحرى سبر-- هوية الكنيسة او سرها. والبحث الكنسي خلال الاربعين سنة سمح بالتعمق في هوية الكنيسة ومؤمنيها واظهارها تدريجيا من خلال هذين المحورين : الرسالة والشركة. "تظهر هوية المؤمنين العلمانيين" وباقي اعضاء الكنيسة، فقط داخل سر الكنيسة بصفته سر شركة".

وبعد عشر سنوات من المجمع طورت وثيقة بولس السادس "اعلان الانجيل" تكوينا لهوية الكنيسة حول التبشير بالانجيل. هذه الكنيسة التي تعتبر نفسها جماعة، تسعى الى نشر الانجيل وتلقيه : "مهمة تبشير كل الناس هي رسالة الكنيسة الاساسية... التيشير هو بالفعل النعمة والدعوة الخاصة بالكنيسة وهويتها الاكثر عمقا. فالتبشير بالانجيل علة وجودها".

وتنصقل هوية الكنيسة في الدينامية الحاضرة بين هذين القطبين:  نقل بشرى الانجيل وتلقيها. وكل اعضاء الكنيسة منخرطون في قلب هذه الدينامية : ولدت الكنيسة من عمل يسوع وال 12 التبشيري...اذا ولدت من الرسالة وهي مرسلة بدورها من قبل المسيح...ومدعوة قبل كل شيء الى الاستمرار في رسالتها ووضعها التبشيري.

مُبَشِرة، تبدأ الكنيسة بتبشير ذاتها...
مُرسَلة ومُبَشَرة، ترسل الكنيسة بدورها مبشرين.  EN15  
1.2  الكنيسة/الشركة l’Église - Communion
13  سنة بعد وثيقة "اعلان الانجيل" تستعاد حصيلة الهوية الكنسية هذه وتقدم الينا بشكل اكثر تعمقا، واكثر ترابطا في وثيقة "العلمانيون المؤمنون بالمسيح" 1988. فسر الكنيسة اي هويتها الاكثر عمقا تحمل اسما : الكنيسة/الشركة، يتماهى مع نواة التبشير المركزية.

"واقع الكنيسة/الشركة يصبح عندها جزءا اساسيا، لا بل يشكل مضمون السر المركزي، اي هدف خلاص الانسانية الالهي. 19.4

وهذا التجاذب بين ان تبشِر وتبشَر الذي ذكره بولس السادس في "اعلان الانجيل"، يصبح واقعا في الدينامية بين الرسالة والشركة ذات العلاقة الحميمة، حيث لا تعيش الواحدة دون الاخرى، وحيث تتبدلان الواحدة بالاخرى : الشركة والرسالة متدحتان بعمق فهما تتداخلان وتتلازمان لدرجة ان الشركة تمثل مصدر وثمرة الرسالة في آن معا. الشركة رسولية والرسالة هدفها الشركة.  32.4 

الشركة والرسالة تشكلان معا البيئة الحيوية التي تجمع كل المؤمنين والتي ترتبط بالجميع : "عمال الكرم كلهم اعضاء شعب الله : الكهنة، الرهبان والراهبات المؤمنون العلمانيون وكل الذين هم مصدر وغاية شركة الكنيسة والمساهون في رسالتها الخلاصية. كلنا وكل واحد منا يعمل في كرم المسيح الوحيد والواحد للجميع بالمواهب والخدمات المختلفة والمتكاملة. 55.1

في نظام الكنيسة/الشركة الحياتي، كل عضو مكوِّن يعيش في علاقة مع الاخرين بدون خسارة ذاتيته التي تغني المجموعة. والنص التالي اساسي اذ هو يعبر عن هذه الدينامية الجديدة في العلاقات. ولم يكن من الممكن كتابة نص كهذا في ظل العلم الكنسي لما قبل المجمع ف2 :
"في الكنيسة/الشركة تتداخل اوضاع الحياة فيما بينها الى درجة الترابط. والمعني العميق لكل ذلك واحد او بالاحرى وحيد : وضعية نعيش بموجبها الكرامة المسيحية عينها والدعوة الجامعة لكمال المحبة. انها لوضعيات مختلفة ومتكاملة في ان معا لدرجة ان لكل منها مظهرها الخاص والوحيد وفي نفس الوقت كل منها على علاقة مع الاخرين وفي خدمتهم.55.3

  روحانية من اجل الشركة
البحث الذي استمر مع السيوندوسات في انماط الحياة في الكنيسة، ادى الى التعمق في سر الكنيسة/الشركة. 

ورسالة "الحياة المكرسة" VC اضافت مفهوما جديدا هو"روحانية الشركة" : معنى الشركة الكنسية التي تصبح روحانية الشركة تشجع على طريقة تفكير وكلام وعمل يجعل الكنيسة تتقدم في العمق والمدى. 46VC 

 اما وثيقة الالفية الجديدة NM التي استقبل بها البابا يوحنا بولس2 الالفية الثالثة فقد طورت هذا المفهوم معتبرة اياه "المبدأ التربوي اينما كانت هناك تنشئة للانسان والمسيحي، واينما كان هناك اعدادا لخدمة المذبح، للمكرسين، لحاملي الرسالة الرعوية، وحيثما تبنى العائلات والجماعات".

روحانية الشركة تتضمن قبل كل شيء نظرة من القلب على سر الثالوث الحالّ فينا والذي يجب ان نرى نوره في وجوه الاخوة الذين بقربنا.

روحانية الشركة تعني قدرة الاهتمام باخي في الايمان واعتباره "احدنا، في وحدة الجسد السري الوثيقة ... 

روحانية الشركة هي ايضا القدرة على رؤية ايجابيات الاخر لقبوله وتقديره كهبة من الله...

روحانية الشركة هي اخيرا معرفة "اعطاء مكان" لاخيه وذلك بحمل اثقال بعضنا بعضا (NMI, 43)

2 -  الشركة من اجل الرسالة   LA COMMUNION POUR LA MISSION
2.1  التعاون مع الجميع بمعنى الرسالة الواسع
نلاحظ في هذا الوعي الكنسي الذي نشير اليه حلقة دوائر تدل من الداخل الى الخارج على زخم واضح في الرسالة والشركة. والدائرة الاوسع تشمل كل الانسانية من خلال منطق مسكونية الخلاص ووجود بذور الكلمة في كل الثقافات (الى الامم 11.2، 15.1) "بما ان الله الاب هو مبدأ وغاية كل البشر، فكلنا مدعوون الى ان نكون اخوة. وبما ان الدعوة الالهية الواحدة والوحيدة هي غايتنا، باستطاعتنا ايضا بل علينا ان نتعاون، بلا عنف ولا نيات مبيتة، لبناء العالم في سلام حقيقي. GS 92.5

من الواضح انه خلف هذه الحلقة الاولى مفهوما واسعا للخلاص ناتجا عن المجمع نفسه ويتضمن شمولية الشركة عينها وبالتالي التعاون. "ان المهمة او الغاية هي خلاص الانسان وتجديد المجتمع... الانسان في وحدته وكليته، جسما ونفسا، قلبا وضميرا، فكرا وارادة..." 3  GS 

هكذا فان الترابط بين الرسالة والشركة يجد هنا اول تطبيق عملي له، واول اطار لفهم واسع في روح  الدستور العقائدي "فرح ورجاء" الجامع : التعاون مع كل ذوي الاراداة الصالحة لبناء عالم اكثر عدلا وتضامنا واخوة.

2.2  التبشير بالانجيل مهمة كل المؤمنين
في الدائرة الداخلية نصل الى مستوى مسيحي واضح يحدد الرسالة كعمل تبشيري في معناه الشامل. وقمة هذا المسار اعلان الانجيل الصريح والانتماء الكامل الى بشارة حب الله التي ظهرت بيسوع المسيح بواسطة الروح القدس. والكنيسة تتماهى كليا مع هذه المهمة التي تعتبرها بمثابة هويتها الاكثر عمق. ( EN14 )
ويقول يوحنا بولس2 ان "هدف هذه الرسالة تعريف الجميع بالمسيح وجعل الجميع يعيشون هذه "الشركة" الجديدة التي انخرطت في التاريخ مع ابن الله المتجسد.. (ChL 32,4).
ان دور الشريك في الرسالة يعود لمجمل الشعب المسيحي وليس لنخبة كتلك التي تتكون من الرهبان والكهنة ولا من السلطة الهرمية التي كانت "تنتدب" دورها لآخرين، كما كان يقال قبل المجمع.

ولكن معنى الشعب هنا ليس جماعي فكل مسيحي يصبح بشكل خاص شاهدا للنور. وعلى كل مؤمن ان يكون مبشرا بالانجيل اقله من خلال شهادة حياته كون "جميع المسيحيين معنيين بالرسالة" (رسالة الخلاصRedemptoris Missio, 2  ).

نشر الانجيل يكون اولا بالشهادة...وكل المسيحيين مدعوون لهذه الشهادة ويمكن في هذا المجال ان يكونوا مبشرين حقيقيين" (EN 21)  .

الرسالة الكنسية رسالة الجميع وكل فرد لدرجة انه لا مجال بأي حال لأن تكون مهمة انفرادية : التبشير ليس عملا فرديا ومنعزلا بل عمل كنسي بعمق (EN 60) .

يمكن هذه الرسالة ان تتتم باشكال مختلفة ومن خلال مروحة من الخدمات services et ministères  ولكنها ستبقى رسالة الكنيسة الوحيدة : "في الكنيسة خدمات عدة ولكن الرسالة واحدة" 1كو،12.

هذه الرسالة الكنسية التي تتحقق بالشركة تنجب بدورها شركة، بحيث تقوم علاقة متبادلة بين المُسَبِب والمُسَبَب، بين التبشير والجماعة الكنسية .. (ChL 33.4). 
"بواسطة التبشير الانجيلي تبنى الكنيسة وتتكون كجماعة ايمان...". جماعة الايمان هذه ليست مردودا مباشرا للرسالة بل على العكس هي هدفها : هذا التبشير الجديد هدفه خلق شراكات انجيلية ناضجة ChL 34.9  . المهم ليس ان يكون اعضاء جماعة محفزين للتبشير فقط، بل ان يشعر كل مبشر بالحاجة الملحة لان يكون كذلك بمشاركته في جماعة الايمان التي ينضم اليها.

2.3 انطلاقة العلمانيين في مجال التبشير
شرع العلمانيون في معظم الحالات القيام بدور في حياة الكنيسة من خلال مساعدة ثانوية يقدمونها للرهبان والكهنة. وبعد ان تناقص عدد هؤلاء طلبوا من العلمانيين (مكرهين) بالحلول محلهم معتبرينهم "اهون الشرور". تدريجيا بدأ العلمانيون يدركون ان دورهم ليس سد فراغ، بل ملء المكان العائد لهم في الكنيسة. ما كان ينقصهم هو الاعداد (التكوين) الذي كان يحصل عليه الرهبان والراهبات والكهنة. اعدادا يجعلهم يدركون حقيقة ما كانوا يعيشون قبلا، اعدادا يعرفهم بامكاناتهم وواجباتهم كمؤمنين، اعدادا لاكتشاف هويتهم وما يمكنهم من خلالها تقديمه للهويات الكنسية الاخرى : "الهدف الاساسي لاعداد المؤمنين العلمانيين هو اكتشاف اوضح لدعوتهم الشخصية واستعدادهم المتنامي لعيشها من خلال تحقيق رسالتهم الخاصة"(ChL 58,1).
مسؤولية هذا الاعداد تقع حتما على من لديه امكانيات القيام به. ففي مجال التعليم الكاثوليكي، دعيت المؤسسات الرهبانية التي تحمل مسؤوليته الى اعداد "مؤمنين علمانيين يتكرسون للعمل التربوي بصفته رسالة كنسية بالمعنى الصحيح"(ChL 62.2).
وكان المجمع ف2 قد حدد سابقا المبادئ : "نشاط العلمانيين الرسولي L’apostolat des laïcs يشكل اذا مساهمة في رسالة الكنيسة الخلاصيةmission salvatrice  نفسها".

والجميع مدعوون لهذا العمل الرسولي بموجب معموديتهم وتثبيتهم"(Lumen gentium33).

تبع ذلك سينودس 1974 حول التبشير وسينودس 1987 حول دعوة العلمانيين ورسالتهم في الكنيسة والعالم، لتنير وتطور نداء المجمع : "كون المؤمنين العلمانيين اعضاء الكنيسة لديهم دعوة ورسالة نشر الانجيل وهم مؤهلون وملتزمون بهذا العمل بفضل اسرار التهيئة المسيحية ومواهب الروح القدس  (ChL 33,1).
والعودة الى المصدر المشترك، هي في اساس الدينامية الحالية لدى كل مسيحي. دينامية يختلف التعبير عنها من قبل كل فرد، ولكنها دائما لفائدة الجميع (1كو، 12 :7). فهي اذا عامل شخصاني ومولد للجماعة في آن : "صفة كون المسيحي "عضوا" في الكنيسة لا يمنعه ان يكون فريدا ولابديل عنه" بل على العكس يعطي معناها الاعمق وحدانية الفرد التي لا بديل لها كونها مصدر تنوع وغنى للكنيسة باسرها. بهذا المنحى يدعو الله بيسوع المسيح كل واحد منا باسمه الشخصي الذي لا لبس فيه. ودعوة الرب : اذهبوا انتم ايضا الى كرمي" موجهة الى كل منا وهي تعني : تعال انت ايضا الى كرمي."  هكذا يقدم كل واحد منا نفسه بوحدانيته اللا بديل لها وبكيانه وعمله، من اجل نمو الشركة الكنسية. (ChL 28,2)
2.4 الوَحدة في التنوع 

من نتائج اعادة اكتشاف الوحدة، انتقال مغن لخصائص كان البعض يعتبرها حصرية، بينما هي تخص البعض لخدمة الاخرين. 

في عدة حالات، كانت نتيجة هذا التبادل غير مألوفة. فالعناصر التي كانت فارقا بين الراهب والعلماني كالحياة ضمن جماعة والالتزام الكلي في العمل الرسولي، كما التكرس والاصالة الانجيلية، اصبح العلمانيون يمارسونها بدون عقد، بما انها تعتبر ملازمة اسرار التنشئة، بمظهر مختلف ولكنه ليس بالضرورة انقص. فبعد مرحلة اولى اكتفي فيها بتقليد مظاهر خارجية من الحياة الرهبانية باعتبارها نموذجا، انتقلنا الى مرحلة اخرى من الابداع والاصالة. منذ ذلك الحين اعتبرت الحياة الرهبانية "علامة" توحي بطرائق تكرُّس للرسالة وبعودة مرجعية الى الله وبعيش الانجيل بجذريته ضمن جماعة انطلاقا مما هو خاص بالعلمانية : الطابع المدني، كطريقة وجود في العالم والبعد العلماني كاسلوب حياة في الكنيسة. 

الطابع المدني caractère séculier   كنتيجة مباشرة لتجسد الله، يدفع العلماني الى ان يتموضع في العالم ويتعرف بالقيم الخاصة بالخليقة وبالانسانية وبالتطور التاريخي، وبالثقافات. كما يدفعه الى الالتزام بتغيير العالم وتبشيره من داخل مكوناته. انه الالتزام في العالم لتحويله الى ملكوت الله.

الطابع المدني يسمح بتخطي التفرقة بين ما هو مكرس sacré وما هو عادي  profane، والتعريف بالاول كمجموعة علامات تذكر بوجود الله وملكوته في دائرة ما هو دنيوي (غير مقدس). عندها تختفي المعادلة بين المقدس وحضور الله، والمعادلة بين الدنيوي وغياب الله. 

وتخطي هذا الانقسام يلغي ايضا التفريق بين عوامل ودوائر مقدسة ودنيوية. لكل المعمدين مسؤولية مشتركة في مسار الوساطة الذي يجمع الخلاص والتاريخ. ولم يعد هناك "مناطق مقفلة"، في هذا المشروع المشترك الموجه الى العالم لتحقيق الرسالة عينها، بل هناك تناغم خدمات ministères et  services يتناسب مع عطابا ومواهب dons et charismes كل فرد.

الطابع العلماني هو الوجه الداخلي للطابع الدنيوي، انها طريقة حياة انسان او مجموعة عندما تعي بحرية واستقلال كرامتها ومسؤوليتها. فالمؤمن وجماعة المؤمنين يعيشون هذه الهوية انطلاقا من الايمان. وعليهم ان يدركوا ادراكا فائقا الكرامة والمسؤولية اللتين تنبعان من كونهم خلق الله، مُفتدَين بالمسيح ومسكونين من الروح القدس.
ستظهر من الان فصاعدا هوية المؤمنين العلمانيين وكرامتهم الاصيلة، فقط من داخل سر الكنيسه بصفته سر شركة. وفقط من خلال هذه الكرامة يمكن تحديد دعوتهم ورسالتهم في الكنيسة والعالم. (Christifideles laici 8.6)
ولنقل الخصاص هذا تبعات على وجود او بالاحرى تواجد مختلف المجموعات الكنسية. فقد دخل الرهبان والعلمانيون، مع اكتشافهم قاعدتهم المشتركة وتكاملهم، في علاقة جديدة مفيدة لهم ولهدفهم المشترك : "التقاء وتعاون الرهبان والراهبات والعلمانيين يبدوان كمثل مميز في الشركة الانجيلية ، كما انهما يدعمان الطاقات الرسولية من اجل تبشير العالم. فالاتصال المتوازن بين قيم الدعوة العلمانية الخاصة كالاستشراق الواقعي لحياة العالم وللثقافة وللسياسة وللاقتصاد وبين القيم الخاصة بالحياة الرهبانية كالاتباع المسيح والبعد التأملي ونهيوية الوجود المسيحي، يمكنه ان يصبح تبادل مواهب مثمرا بين العلمانيين والجماعات الرهبانية.  (Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée, La vie fraternelle en communauté, N° 70. Rome 1994). 

3- الرسالة المشتركة انطلاقا من نفس الموهبة :  

تستعمل منذ بضعة اعوام في الكنيسة وبالاخص في الرهبانيات عبارة الرسالة المشتركة او تقاسم الرسالة  mission partagée . وهي تعبر عن واقع تداخل العلاقات بين مختلف هويات كنسية حول الرسالة، وتشدد على ان دافعها الاساسي ليس سوي الرسالة التي تبرر وجود الكنيسة. الرسالة تسبقنا وتستدعينا كلنا. وهي علة وجود مختلف الرهبنات وهي التي تفسر اليوم تأسيس العائلات الكارزمية او الانجيلية. فالرسالة هي التي تستدعينا ونحن موحدون في الكنيسة من خلالها.  وان كنا نتحدث حاليا عن شكل شركة   جديد  communion وعن علاقات جديدة بين مكونات الكنيسة، فذلك حتما لان هذه المكونات خلقت مرجعية جديدة للرسالة، او بالاحرى لان الكنيسة اكتسبت ادراكا متجددا لرسالتها. 

3.1 تقاسم رسالة محددة في الكنيسة 

الرسالة او التبشير بالانجيل مجال واسع، واقع غني ومعقد وديناميكي لدرجة ان لا احد يستطيع تحديده بكليته : فهي تعني كل ما يخص مقاربة ملكوت الله عند البشر. وذلك يبدأ بالتحرر من كل اشكال العبودبة، والانتقال من التقدم الثقافي وثقافة القيم الى اعلان المسيح ورسالته، وصولا الى الاحتفال بالايمان في الاسرار والى تأمل الملكوت في الصلاة.

علينا الان التحدث عن الرسالة بمعناها الخاص والمحدد : رسالة كل مسيحي وكل جماعة مسيحية، وعن هذا القسم الصغير من كرم الرب الذي نحن مولجون خاصة بزرعه ومسؤولون عنه بالتحديد.

لا يمكننا ان ننسى ان مساهمتنا في حياة الكنيسة وفي رسالتها لا تتم بصفة المجهول او بالغموض بل هي شخصانية بامتياز. كل منا يكتشف مكانه في الرسالة المشتركة، بحسب مواهبه وصفاته الشخصية و كذلك بحسب النداءات التي تأتيه من حاجات العالم والكنيسة (ChL 28, 2). 

ما قلناه عن كل مسيحي بشكل خاص، يمكن تطبيقه على "شخص معنوي" اي على مجموعة، او جماعة، او جمعية، او حركة او عائلة كارزمية. وعمليا يكفينا لفهم ذلك الرجوع الى رسالة العائلة اللسالية. فان كانت لها هويتها الخاصة ضمن الكنيسة فذلك بفضل رسالتها الخاصة التي تساهم بها في رسالة الكنيسة الشاملة. وهذه الرسالة المحددة معطاة لها، لان الكنيسة تعترف بالموهبة الخاصة التي تحملها هذه العائلة اللسالية.

3.2 الدينامية الكارزمية.

نستطيع الان التحدث عن جماعة كارزمية او عن عائلة كارزمية بالمعنى البولسي الخاص اي الموهبة كدينامية تعبُر حياة الجماعة وكل فرد فيها وتحييها.       

بلغة العهد الجديد كلمة موهبة  charisme  تعني عطية الهية وهبت لشخص لخير الجماعة. وفي النهاية هناك موهبة واحدة اعطيت للناس : الروح القدس. وجوده يظهر فينا كقوة لا تقاوم او كدينامية قادرة، تحقق تدريجيا ملكوت الله بين البشر.

عندما نتحدث عن مواهب بالمعنى المسيحي للكلمة نرجع للمظاهر المتعددة التي ترتديها فينا دينامية الروح القدس. (1كو، 12).

المواهب تعطى للجميع بما ان الروح يعمل في الجميع.(1كو، 12.6). وبحسب المجمع ف2 : ينتج عن تلقي كل مؤمن هذه المواهب الى اصغرها، الحق والواجب في ممارسة هذه المواهب في الكنيسة وفي العالم، لخير الناس وبناء الكنيسة. 

3.3  مواهبنا الخاصة
لنقل الاشياء بواقعية كي نتذكر ان المواهب هي امكانيات خاصة اعطاها الروح القدس للمسيحيين كي يساهموا كلهم في خير الجماعة. المواهب منتظمة لبناء الكنيسة، وخير البشر وحاجات العالم ((ChL 24 .

امكانات الانسان الطبيعية تصبح مواهب، عندما يضعها في خدمة الجماعة، بدفع من الروح القدس. عمل الروح يعطي هذه الامكانات الطبيعية زخما وكمالا بتجريدها من الانانيات ومحضها احيانا قدرات كلية الجدة. هكذا نجد حالات اشخاص متواضعين ثقافة وفكرا، يظهرون موهبة فائقة في المشورة والتمييز. انه الدليل غلى ان الروح ليس بحاجة للارتكاز على حكمة البشر (1كو، 2، 4-5) .

يمكن عيش الزواج او التبتل كمجرد اوضاع او كحالات حياة. ولكن كليهما قابلان لان يصبحا مواهب. وبشكل مختلف حسب احدى الحالتين، يستطيع المرء ان ينحو الى كمال المحبة في خدمة الجماعة وملكوت الله. فالروح هو الذي يعطي هذه الموهبة او تلك، وعلى كل منا الاخلاص للموهبة التي تلقاها.

يتوجب على الجماعة والعائلة الكارزمية ان تعترف وتقدر وتميز المواهب الشخصية وان تساهم في تنميتها لمساعدة كل واحد على اكتشاف الخصال والمهارات talents والمواهب dons الشخصية التي يستطيع وضعها بدفع من الروح القدس في خدمة جماعته ورسالته.

3.4  الموهبة التأسيسية، موهبة عائلة
"نكتشف اليوم اكثر فاكثر كم يجب ان نعيد ضع مواهب المؤسسين والمؤسسات التي بعثها الروح القدس لخير الجميع، في صلب الكنيسة وفتحها امام للشركة ولمساهمة كل اعضاء شعب الله". مجمع مؤسسات الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، روما 2002 اعادة الانطلاق مع المسيح.               

"تأسيس" طريقة جديدة في الكنيسة هو بلا شك عطية او موهبة من الروح. فالطريق الذي يكتشفه مؤسس ما هو في اساس عائلة كارزمية تتطور غالبا من خلال جمعية رهبانية. وموهبته هي الرابط الذي يؤمّن الوحدة بين مكونات العائلة :

"المواهب تعطى لشخص ما ولكن يمكن تقاسمها مع الاخرين بشكل يجعلها تستمر في الزمان كميراث حي وثمين يولد تناغما روحيا خاصا بين عدة اشخاص" (ChL 24.3). ولكن هذه الموهبة لا يمكن ان تقتصر على مجرد رباط من العاطفة او العبادة بما انها اعطيت من اجل الرسالة، كما سبق لنا القول.

عمل الروح القدس يجدد الموهبة وكما كانت الحال مع المؤسس تساعد الموهبة التاسيسية على اكتشاف الرسالة، بجعلنا ننتبه الى واقع خارجي. انها الخبرة التي عاشها دلاسال الذي "تأثر بحالة ابناء الحرفيين والفقراء". ودائما من خلال حالة داخلية من التأمل لتدبير الله الخلاصي الذي جعل منا ادوات له. 

ان عمل الروح القدس هو الذي يجعلنا متأثرين بهذا الوضع الخارجي ويدفعنا لنكتشف فيه نداء الله.

الموهبة تشجع البحث عن استجابات عملية : تاسيس رهبنة كان احدى هذه الاستجابات ذات الطابع التاريخي. ولكن الموهبة ما زالت حية وهي تحث الرهبان ومسيحيين اخرين على تحديث اجابتهم في اطار الرسالة المشتركة التي تتناسب مع كنيسة اليوم اي مع كنيسة "شركة جماعات" Communion de communautés   تقوم كل منها بخدمة  ministérielle. 
مساهمة العلمانيين تولد غالبا تعميقا مثمرا وغير متوقع لبعض ملامح الموهبة وذلك باعطائها تفسيرا اكثر روحانية وبالدفع نحو استخلاص مقترحات لديناميات رسولية جديدة منها.

ففي كل النشاطات التي ينخرط فيها المكرسون عليهم التذكر بان عليهم قبل كل شيء ان يكونوا مرشدين كفوئين في الحياة الروحية ويعول عليهم في هذا المجال تثمير "الموهبة الاغلى اي الروح".
سيقدم العلمانيون من جهتهم للعائلات الرهبانية مساهمة طابعهم العلماني القيمة والخدمة الخاصة بهم". (VC 55.2).
عندما ننظر اليها هكذا تبدو موهبة المؤسسة   charisme institutionnel عاملا يسهل النتائج التالية لدى كل من يساهم في العائلة الكارزمية :

· فهي تجمع rassemble بائتلاف هويات مختلفة (علمانيون، رهبان، كاهن) حول رسالة واحدة (بالنسبة لنا : تربية الشبيبة وبالاخص الفقراء الانسانية والمسيحية).
· وهي تميز différencie كونها تبعث انماط حياة محددة ومواهب  dons خاصة وان كانت كلها بشكل او باخر في خدمة الرسالة الواحدة. وكل من هذه الهويات مقدرة ومشجعة في ما هو خاص بها ويميزها عن الاخرين. عندها تغتني الرسالة المشتركة بمساهمة الجميع.
· وهي تنشط لانها تشجع كل عضو في الجماعة على ان يكتشف مختلف المواهب التي حصل عليها من الرب "من اجل الرسالة" وعلى ان يشهد من خلالها على تجليات محبة الله وهي الحياة، التربية والاعداد الشخصي، المزايا والمواهب، القدرة على التفاني والكرم او المواهب الخاصة كتمييز الافكار، التبتل للملكوت او الزواج كمشروع التزام شخصين". 

القسم الثاني

                 العائلة اللسالية : تقاسم الموهبة  charisme partagé
ان موجة المشاركة الحالية في الموهبة اللسالية وفي تكوين العائلة اللسالية تدخل في الاطار الكنسي المُشار اليه في الفصل الاول، كما انها تجد معناها في علم الشركة الكنسي  ecclésiologie de communion الذي حُددت معالمه الاساسية في الفصل الثاني.

في هذا الاطار، تطور العائلة اللسالية هويتها الخاصة انطلاقا من موهبة التاسيس التي هو مصدر دينامية المشاركة الفاعلة فيها حتى الان. وعليها ان تشاد حول هذا المحور بتبنيه وتدعيمه كمرجع لكل من ينضم اليها. وقد سار البحث في المجامع العامة لرهبنة اخوة المدارس المسيحية اكثر فاكثر في هذا الاتجاه طوال العقود الاخيرة.

III. العائلة اللسالية سائرة نحو النضوج
شهدت السنوات الاربعون الاخيرة مخاض المولود الجديد وولادته وخطواته الاولى : العائلة اللسالية التي تنتمي الى النظام الحيوي الكنسي  écosystème ecclésial الجديد . ولم تعد الموهبة اللسالية محصورة الهوية بدعوة الفرير بل بدأت تتجسد في انماط حياة عديدة او مشاريع حياتية تتقاسم الرسالة اللسالية.

ولنر كيف تكونت تدريجيا هذه السيرة، على ضوء الاحداث اللسالية الاعمق تأثيرا خلال ال40 سنة الماضية.

1- الاقرار بدور العلمانيين الايجابي في الرسالة التربوية.
المجمع العام ال39 (1966-1967) تخطى مرحلة الحذر او بالاحرى الاستسلام السائد آنذاك حول مساهمة المعلمين العلمانيين في مؤسسات الرهبنة التربوية. فبعد اعتبار مساهمة العلمانيين "اهون الشرور" (مجمع 1946) اصبح النظر اليها اكثر ايجابيا. فالوثيقة الاساسية الصادرة عن المجمع ال39 "اعلان اخ المدارس المسيحية في عالمنا الحاضر"  حددت القواعد التي سمحت للرهبنة بالتقدم على درب الشركة وباشراك  communion المربين العلمانيين في الموهبة اللساليةـ حتى وان بقيت التطبيقات العملية التي اقترحها "ألآعلان" ضعيفة.

المجامع اللاحقة ستوسع الافق تدريجيا. وسيلاحظ مجمع سنة 2000 الطريق الذي اجتيز: "لقد اخذنا علما بالعديد من التجارب الناجحة هنا وهناك، لمساهمة زملائنا وشركائنا العلمانيين في تسيير الرسالة اللسالية واحيائها" (تعميم 447 ص 13) .  ثم يستنتج الخلاصة : "لقد حان الوقت كي تقوم الرهبنة، انطلاقا من تجاربها الناجحة ومدعومة بعمل الروح القدس، لزيادة تشريع هذه المساهمة والاعتراف بها مبدأ وفعلا" (ص13). اما ما يقوله المجمع عن دور النساء، فهو اكثر اثارة، اذا عدنا الى مجمع 1946 الذي منع اي وجود انثوي في المدرسة اللسالية : "نلاحظ بسرور ان للنساء حضورا متناميا ودورا يزداد معني في الرسالة اللسالية" (ص24).

اما المجمع ال44 (2007) فهو لم يكتف باقرار دور العلمانيين، بل توجه الى الفرير ليحثهم على الانخراط في الواقع الكنسي الجديد كتحدٍ، وعلى الانصهار فيه واكتشاف الدور المحدد الذي يمكنهم القيام به. وفد ظهرت هوية الفرير شديدة التأثر بمشاركة العلمانيين في الموهبة اللسالية : "لقد تغير بشكل جوهري منذ المجمع ال39 المحيط الكنسي واللسالي الذي يعيش فيه الفرير. نحن امام تحدٍ ان يكون حضورنا مختلفا، ان نعيش ونطور الشراكة في خدمة الفقراء التربوية مع النساء والرجال الذين يشاركوننا الروحانية والرسالة والموهبة اللسالية.    

هذا المحيط الكنسي واللسالي الجديد يشكل تحديا لنا نحن الفرير ان نعيش الشراكة في خدمة الفقراء التربوية باسلوب منفتح، منصهرين مع لاساليين  اخرين، خاصة من يرغب منهم في شراكتنا. والمسألة المطروحة علينا هي الدور المحدد الذي علينا القيام به لمساندة عمل الجميع في الرسالة اللسالية (تعميم 455، 3، 2.1).

2. وعي وجود العائلة اللسالية واعلانها رسميا
لقد شهد المجمع ال40 (1976)  التزام بضعة علمانيين الرسمي في الرسالة اللسالية، وهم الاعضاء الاوائل في جماعة "اعلام الايمان". كان هذا علامة لما كان في طور الولادة على نطاق اوسع. وقد اخذ المجمع علما بهذا الحدث الجديد وسجله رسميا طالبا من الفرير ان يعلموا كل اعضاء الجماعة التربوية "درجات الانتماء المختلفة لما يسمى العائلة اللسالية" (تعميم 403، توصية 6).

واما سنة 1986، فقد توجه المجمع ال41 رسميا الى العائلة اللسالية بكتاب  message خاص وجهه اليها. كما طلب من مجلس الرهبنة العام  تحضير رسالة  Lettre الى العائلة اللسالية التي حددها المجمع ب"مجمل الاشخاص والمجموعات والحركات التي نشأت من خبرة دلاسال وعلمه التربوي". كما يعتبر المجمع جماعات الفرير، وليس كلا منهم افراديا، كقلب هذه التجربة اللسالية وكذاكرة الروح اللسالية الوفية".  ويعدد المجمع المجموعات المختلفة التي تكوّن بنظره العائلة اللسالية، مشيرا انها اساسا متصلة بالمؤسسات التربوية، وبدرجة اقل بالروحانية اللسالية. 

اما الرسالة الى العائلة اللسالية التي نشرت عام  1989 فقد اعتمدت بدورها تعداد هذه المجموعات وتصنيفها: وهي تذكر جماعات الراهبات اللساليات (بدون تسمية رهبناتهم) لان ذكرهن كان قد اغفل في نداء المجمع. وقد وجهت الرسالة ايضا الى اللساليين المنتمين الى ديانات غير المسيحية وهي تعتبرهم ضمنا "اعضاء عائلتنا اللسالية مع ميزتهم الروحية الخاصة".

لنتذكر الاهتمام المزدوج منذ بدء الاعتراف بدور العلمانيين الايجابي (او بالاحرى التجاذب بين قطبين الذي استمر مع تطور العائلة اللسالية) : 

1- جعل العائلة اللسالية سقفا يغطي كل الذين ينتمون الى مشروع دلاسال التربوي.
2- تجنب المزج الذي يجعل كل شيء مقبولا. على العكس هناك مستويات او درجات في مساهمة اقل او اكثر في العائلة اللسالية. لذا اقترح ايجاد مسارات تسمح بالتعمق في الهوية اللسالية للالتزام بالرسالة وعيش الروحانية وتنمية الشركة. 
3  .  مهمة وضع اسس العائلة اللسالية
قانون  Règleرهبنة الفرير الحالي الذي اقره مجمع 1986 يشير مرة واحدة الى العائلة اللسالية ليدعو كل جماعة فير ان تكون "منفتحة على اعضاء العائلة اللسالية ورحبة بهم" (قانون 64) . اما الدعوات لتقاسم الرسالة والروحانية مع المربين العلمانيين فهي اكثر وضوحا. ولكن القانون يحدد لنا، وهذا هو الاهم، في الاحكام 20 و 146 على اي قاعدة يمكن بناء العائلة اللسالية طبقا لنموذج الكنيسة-الشركة Église-Communion .
بداية مع البند 20 الذي يؤكد ان الموهبة اللسالية ملك الكنيسة (الروح القدس اعطى الكنيسة بشخص دلاسال، موهبة...) وهذه الموهبة هي التي "تحييي حتى الان الفرير والعديد من المربين". والقانون يؤكد ضمنا بان الرهبنة ليست المستفيد الوحيد من الموهبة بما انها قد تكتشف في اشخاص غير الفرير.

البند 146 يؤكد هذا المنحى ويوسعه فيما خص ركائز العائلة اللسالية : 

· فهو اولا يكرر المبدأ اللاهوتي المذكور في البند 20 مع التركيز بان الكنيسة هي التي تملك وتتلقى المواهب المعدة للتقاسم : "المواهب الروحية التي تلقتها الكنيسة مع دلاسال تتخطى اطار الرهبنة التي اسسها". بمعنى اخر لم يعد بوسعنا القول ان الرهبنة تستطيع ام لا تقاسم المواهب التي تعود لكنز الكنيسة. انه الروح القدس الذي يدعو هذا او ذاك ليشارك في هذه المواهب بالشكل الذي يراه مناسبا.
· البند 146 يستنتج خلاصة اولى ويحث "الرهبنة على الاقرار بان الحركات اللسالية، او ما نسميه العائلة اللسالية، نعمة من الله تجدد حيوية" الرهبنة. وهذا لم يكن ليقال لو لم نكن قد اهتممنا وتأثرنا بما حدث داخل مجمل العائلة اللسالية. فالرهبنة تعترف ان بقاءها يتوقف على ذلك، وان لا مجال للاستخفاف بهذا الموضوع، كون الله هو الذي يوجه الينا هذا التحدي.
· التأكيد السابق يصبح مبدأ عمليا يدفع الرهبنة الى تفعيل الشراكة مع اللساليين العلمانيين. القانون يلحظ بايجاز مظهرا اخر لما اسميناه قاعدة ارتكاز socle العائلة اللسالية : الموهبة يمكن ان تكون للعلمانيين –كما هي للفرير--  اسلوب حياة انجيلية او توقا الى الكمال الانجيلي : "يمكنها مشاركة علمانيين يصبون للكمال الانجيلي حسب روحانية الرهبنة الخاصة ويشاركون في رسالتها".
 اذا الموهبة اللسالية لا تلزم فقط بالمشاركة في الرسالة بل تولد ايضا اساليب جديدة في حياة ايمان مسيحي شاملة.  
لنلاحظ ان الغموض ما زال يكتنف لغة القانون والتي نجدها ايضا في اعمال مجمع ال2000 . فبعد ان اقررنا بان الموهبة ليست ملك الرهبنة، ما زلنا نتحدث عن مشاركة العلمانيين في روحية الرهبنة ورسالتها (قانون 17) اي ان الرهبنة ما زالت تعنبر نفسها المحور الذي يدور كل شيء حوله، لم يحن بعد زمن روح العائلة اللسالية ولا الموهبة اللسالية ولا رسالة الكنيسة التي تشارك فيها الرهبنة مع باقي اللساليين.

· اخيرا فان البند 146 يحدد معيارين اساسيين لتنظيم العائلة اللسالية هما مصدر تجاذب وحيوية معا بين قطبين : الاستقلالية لدى الحركات اللسالية والعلمانيين المشاركين في الرهبنة والتي يجب عليها تامينها، وايضا مسؤولية الرهبنة في خلق العلائق المناسبة لتثبيت اصالة طابعهم اللسالي. وتبعا لهذه المعايير فان الشركة ضمن العائلة اللسالية ترتدي طابعا عمليا علينا ترجمته في برنامج لخلق الهيكليات الفعالة. 
ان قرأنا هذين البندين 20 و 146 في الاطار الحالي 2007 نجد ان قاعدة الارتكاز، نقطة المرجعية الاساسية لبناء العائلة اللسالية، بحاجة الى تدعيم والى مزيد من الاعتراف. يجب ان يشكل موضوع سعي منهجي في السنوات القادمة اذا اردنا تثبيت العائلة اللسالية على قاعدة متينة، في صلب الكنيسة/الشركة. هناك تساؤلات عدة تحتاج الى اجوبة واضحة وهي تبدو تحديا علينا رفعه خلال المسار الجاري.

· ما هي ال"المواهب الروحية" المعطاة للكنيسة والتي تتخطى رهبنة الفرير؟ ما السبيل للحصول على هذه المواهب الكارزمية العديدة، لكل العائلة اللسالية، بعد ان بدت طويلا حصرا على الفرير ؟ (لنر مثلا ما تنسبه للفرير المادتان 20 و 21).
· باي طريقة تساهم العائلة اللسالية في تجدد الرهبنة وما على هذه الاخيرة فعله للاستفادة من هذه الحيوية ؟
· ماذا على الرهبنة ان تفعل لبعث هذه الحيوية وتلقيها ؟ كيف يجد الفرير، داخل العائلة اللسالية، هويته الخاصة وقيمة دعوته الذاتية.
· ما هو الوجه الانجيلي والاسلوب الانجيلي الذي تريد العائلة اللسالية تجسيده في الكنيسة ؟ من اي منطلق يمكن تحديد ما هو خاص بكل مجموعة او كل دعوة لسالية ؟
· كيف تستطيع الرهبنة تأكيد صدقية الطابع اللسالي للمجموعات اللسالية المتعددة؟
· ما هو الدور النبوي الذي يمكن انتظاره من الفرير في العائلة اللسالية ؟
كما سنرى في الفقرات القادمة، فان ابحاث المجامع العامة اللاحقة، وبالتناغم مع مبادئ القانون،  تعطي اجوبة على الاسئلة المطروحة. ولكن مهمة ايجاد ركائز متينة للعائلة اللسالية ما زالت بعيدة الانجاز.

  4 .   تقاسم الرسالة، مركز العائلة اللسالية
عبارة الرسالة المتقاسمة او المشتركة ظهرت للمرة الاولى في القانون الذي اقره مجمع 1986 العام كعنوان للبند 17، حيث نقرأ "يشرك الفرير طوعا علمانيين في الرسالة التربوية". ولكن المعني بالرسالة التي تقتسم مع العلمانيين هو رسالة الفرير وليس الرسالة الكنسية التي يتقاسمها تقاسما حقوقيا كل اللساليين. وسيطول حصول هذا التغيير الضروري في الهدف.

ولكن العقلية ستتسع تدريحيا الى ان تصبح الرسالة علة وجود مجمل العائلة اللسالية. وهذه ستلتف حولها لدرجة ان اعضاءها يستطيعون التحدث عن "رسالتنا".

الرئيس العام الاخ جون جونستون كتب في رسالته الرعوية 1/1/1988 "اصبحنا نقبل اليوم بالا تكون مدارسنا "مدارس فرير" تديرها جماعة فرير مع مشاركة ثانوية من قبل العلمانيين والاهلين والتلاميذ. بل اصبحت "مدارس لسالية" تديرها جماعات ايمانية تربوية لسالية من ضمنها تمارس جماعة الفرير عملها الرعوي" (قانون a17 ) مصير رهبنتنا هو مسؤوليتنا ص33-34

اما مجمع 1993 فيزداد فائدة من مفهوم الرسالة المتقاسمة/المشتركة mission partagée  جاعلا اياها من اولويات الرهبنة للسنوات السبع المقبلة. وقد رأى  فيها "علامة الازمنة" "وهي جزء اصيل من رسالتنا كرهبان علمانيين" (تعميم 435 ص 44). ودعيت المناطق الى الجمع الوثيق بين "العائلة اللسالية" و"الرسالة اللسالية" لدمجهما اكثر فاكثر. (ص 46-48). توجه المجمع العام هذا يغني مفهوم "العائلة اللسالية" : 

عبارة "العائلة اللسالية" تصف كل من يشارك في المشروع التربوي اللسالي، وخاصة الذين يسيرون على درب تقاسم روحية دلاسال ورسالته. لذلك تقوم المناطق، بخلق مجموعات من بين اللساليين تكون اكثر التزاما، وذلك من خلال برامج تنشئة واعداد ومواكبة" (تعميم 435 اقتراح 3).

لنلاحظ في هذا المقطع كيف يوفق المجمع العام بين "كل" و "خاصة" مشجعا "خلق مجموعات على درجو اعلى من..." و "برنامج تنشئة على مراحل...". وتحديد كهذا يجعل من العائلة اللسالية مفهوما مستوعِبا ينطبق على كل الذين، بطريقة او اخرى وعلى مستويات اكثر او اقل سطحية او عمقا، يساهمون في المشروع التربوي اللسالي (ومفهومه كثير الاتساع ولا تحده نشاطات ولامؤسسات رهبنة الفرير). ولكنه يفترض درجات ومستويات مختلفة من الانتماء كما هي الحال في كل عائلة.

فهو ليس انتماءا جامدا وغير متقلب بل مرتبط ببرنامج يمكن التقدم من خلاله. برنامح الانتماء للعائلة اللسالية يتطور بتقاسم روحانية دلاسال ورسالته. 

جرى حدث عام 2006 شكل قفزة نوعية في تكوين الوعي الجماعي حول الرسالة والموهبة. انها الجمعية العامة العالمية للرسالة التربوية اللسالية التي ارادها مجمع ال2000 . وفد شارك فيها 160 مندوبا من مجمل العائلة اللسالية ثلثاهم من العلمانيين. كانوا برفقة اهم ممثلي الرهبنة والجمعيات اللسالية الاخرى. الجميع شارك بمساواة في حقي الكلام والتصويت. خلال مناقشات الجمعية بدا راسخا الشعور بان الرسالة اللسالية هي "رسالتنا" "التي اوكلها الله من خلال الكنيسة الى العائلة اللسالية" (التوصية الرئيسية، 2). كذلك بالنسبة لاستمرار الموهبة اللسالية في الكنيسة والذي تقع مسؤوليته على كل العائلة اللسالية التي تشعر الجمعية العامة بتمثيلها (التوصية الرئيسية، 6). 

عندها يحصل الانتقال من "رسالة الرهبنة التي يشارك فيها العلمانيون اللساليون" الى "رسالتنا"، الرسالة اللسالية التي تتحقق بالشركة مع الذين يشاركون في الموهبة اللسالية وان تعددت دعواتهم وحالات عيشهم. وهذه التعبير تبناها فيما بعد المجمع العام ال44 سنة 2007  (تعميم 455، الموضوع الثالث).

5. المنطقة (district ) اطار مرجعي
كان المجمع ال42 سنة 1993 قد لاحظ ان المنطقة قد قُبلت تدريحيا ك "اطار" للعائلة اللسالية. (تعميم 435، ص46) وسيدعم هذا الموقف من مجمع ال2000 الذي يؤكد : "المنطقة تشكل حاليا – وهي مدعوة للاستمرار-- الاطار المرجعي لكل تجارب الشراكة التي تجري وستجري" (تعميم 447، ص9). ويبدو هذا التحديد مهما لانه يشيّد قاعدة صلبة لبناء العائلة اللسالية وتدعيم نسيح العلاقات التي تولّد الانتماء والتضامن واخيرا الشركة من احل الرسالة.

6. السيرة اللسالية ومحور الشراكة
لقد نشر مجلس الرهبنة العام سنة 1997، دراسة هامة بعنوان : الرسالة اللسالية : تربية انسانية ومسيحية. رسالة متقاسمة/مشتركة. وقد اظهرت التطابق بين تاريخ الرهبنة بمجمله مع الحقبة الجديدة التي يتقاسم فيها الفرير والعلمانيون الرسالة. والمقطع التالي يشير الى الطريق التي بدأ سلوكها : "كان للشراكة كما عاشها الفرير اثر عميق في تنظيم وتسيير مدارسهم. وكانت عاملا مقررا يسهل تماسكهم وفعاليتهم. اليوم وفي اشكال بحاجة الى الاستنباط، يجب ان يستمر روح الشراكة عينه مصدر وحي واحياء للمدارس اللسالية حيث الاكثرية من الشركاء العلمانيين. والتحدي اليوم بالنسبة الى الفرير وكل المربين اللساليين الاخرين هي في ان يكتشفوا معا وفي حوار صريح كيفية تاسيس وتنشيط الابعاد التشاركية في التزامهم تربية الشبان الانسانية والمسيحية وخاصة الفقراء منهم(3.31).

اهمية هذه الوثيقة الكبرى تكمن في اسلوبها السردي : انه سياق الرسالة اللسالية بوحدتها واستمراريتها، منذ بدايتها مع المؤسس وحتى الاصيغ الجديدة التي اكتسبها في الكنيسة والمجتمع الحاليين. وحدة السرد تكمن في خطها البياني : روح الشراكة ومحورها.

وفي هذا السياق القصصي تأتي المجمع ال43 سنة 2000 ليضيف ما يمكن اعتباره في آن معا، ثمرة نضوج المسار السابق وبداية رسمية لمرحلة جديدة. والشعار الذي اختير عنوانا لهذا المجمع، بحد ذاته غني المغزى : شركاء في خدمة الفقراء التربوية، كاجابة لسالية على تحديات القرن ال21.

كما بدا ردا على تحدي البابا يوحنا بولس 2 لكل الكنيسة في رسالته للالفية الثالثة : جعل الكنيسة بيت الشركة ومدرستها : انه التحدي الذي سنواجهه في الالفية المطلةأ" (في الالفية الجديدة، 43).

وقد اكتشف المجمع لدي قراءة تاريخنا على ضوء زمننا الحاضر، نورا يذهب في اتجاهين متبادلين. ويتعرف على نقطة التقاء الشعاعين ومصدر حبكة قصتنا الحالية : الحدث التأسيسي الذي يصل رهبنة اليوم ببداياتها هو 6/6/1694  عندما تشارك دلاسال و 12 من رفاقه في تكريس حياتهم لتربية الاولاد الفقراء المسيحية (تعميم 447،ص2)

اكتشف المجمع دينامية الوحي التي وصلتنا : النذر الاساسي الذي اشرك المؤسس مع ال12 فرير من اجل خدمة الفقراء التربوية، هو مصدر الشراكات اللسالية التي تجمع علمانيين وفرير يريدون الالتحاق بالرسالة اللسالية. فهنا نجد مصدر استجابات الرسالة التشاركية الجديدة. (ص3).
انفتح المجمع العام، بعد ادراكه هذا النور الاتي من البدايات، على الواقع الجديد، هذه الطاقة الجديدة الاتية من الذين ينخرطون اليوم في تاريخنا ليعيشوا الموهبة عينها باشكال جديدة : تطوير الرسالة اللسالية يتطلب ان تقبل الرهبنة بالتحدي الصادر عن الديناميات التي تظهر لدى الشركاء  Partenaires كما المشاركين  Associés، وان تشجع وتدعم ما يتقاسمه المعاونون  collaborateurs فيما بينهم ومع الفرير، لكي يعمق كل منهم مفهومه الشراكة مع مراعاة الاستنتاجات التي حصلت والموهبة اللسالية ولاهوت الكنيسة الحالي." (ص3).

7. العائلة اللسالية. الشراكة اللسالية.        
المجمع العام ال43 سنة 2000 لم يسم بوضوح العائلة اللسالية. ولكنه تحدث عنها بشكل غير مباشر طوال بحثه في الشراكة، معطيا اياها الرصيد الاغنى الذي حصلت عليه حتى الان : قراءة كارزمية خاصة للعائلة اللسالية، محورها الموهبة اللسالية والديناميات التي يبعثها.

ولا يغيبن عن بالنا ما هي العائلات الكارزمية في الكنيسة/الشركة الجديدة : فكل منها ثمرة الشركة من اجل الرسالة الكنسية انطلاقا من موهبتها التأسيسية : الشركة من اجل الرسالة تمتلك بالمعنى اللسالي تعبيرا كاريزميا خاصا : "الشراكة من اجل خدمة الفقراء التربوية وهي اختصار للشراكة من اجل تربية الشبان الانسانية والمسيحية وخاصة الفقراء منهم" (قانون 3) والتي تعود اليها كالى مرجع باستمرار كيلا تفقد معناها.


فالانضمام الى العائلة اللسالية بوازي الشراكة لاجل خدمة الفقراء التربوية. ومجموع المشاركين اللساليين يشكل نواة العائلة اللسالية الثابتة وهي العنصر الاساسي لبقائها وبقاء الموهبة التي تجسدها.

تشكل العائلة اللسالية، في نطاق الكنيسة/الشركة، الاطار الذي يسمح بتحقيق الشراكة اللسالية في خدمة الفقراء التربوية. ونواتها الثابتة هي شركة الجماعات المتشاركة فيما بينها من اجل الرسالة اللسالية. وابعد من هذه النواة فان "الشراكة لخدمة الفقراء التربوية" تظهر بمثابة المحور الكارزمي لكل العائلة اللسالية. وهي قوة جاذبيته التي توحد مجموعات وافرادا حول الرسالة اللسالية على مستويات ودرجات عدة من المشاركة.

7.1  تكوين محور العائلة اللسالية الثابت
ان مداولات المجمع ال43 التي جُمعت في التعميم 447، وبمعزل عن مقررات المجمع النهائبة، تعطينا توجيهات غنية لنحدد بشكل دائم اسس العائلة اللسالية وفي هذه الحال لتكوين نواتها الصلبة.

المجمع يذكر مجموعات ارادية، اي "مجموعات يتشارك فيها اراديا اشخاص لبّوا دعوة داخلية، ليعيشوا بعض المميزات اللسالية بحسب اساليب وفترات زمنية متفرقة" (ص5) وسنرى لاحقا ما هي هذه المميزات. 

ويعترف المجمع بوجود مجموعات ارادية لسالية : رهبنات المكرسين اللسالية وبضعة مجموعات علمانيين من بينهم اعلام الايمان، اضافة الى اشخاص يتشاركون فرديا مع مجموعة ارادية قائمة، مع جماعة فرير او مع منطقة (ص5-6).

فيما بعد يحدد المجمع معيار ما اسميناه النواة الثابتة : "هكذا فقد اعترف بكل المجموعات الارادية وكل الافراد الذين يلبون نداء داخليا من خلال التزام تربوي ذي مميزات لسالية صادقت عيها السلطة المختصة، شركاء في الرسالة التربوية اللسالية. ص6

اضافة الى هذه النواة الثابتة فقد لحظ المجمع مجموعات لسالية اخرى مختلفة الهيكليات، اكثر او اقل قربا من المجموعات الارادية التي يستطيعون الانضمام اليها ان ارادت. هناك عنصر يجمع بين هذه المجموعات وان لم يكن لديها صفات قانونية : فهي موجودة لانها طورت صلات وعلاقات ومشاريع بين اعضائها وتقوم بذلك كمرجعية واضحة للموهبة اللسالية التي تشعر هذه المجموعات بحيازتها".

وقد ذُكِرت مجموعات عدة تعكس هذا التنوع : "فرق لسالية، فرق مربين ومعلمين يرتبطون مرحليا للاستجابة المحددة لاحتياجات شبان خاصة، جماعات مسيحية لسالية، جماعات متطوعين، شبان لساليون، فرق شبان تؤدي خدمة رسولية، طلاب قدامى، اهالي طلاب...(ص6) انها منظومة مجموعات نجد في صلبها الرسالة اللسالية . والدخول الى الدوائر الاقرب حيث الذين يدعمون ويضمنون الرسالة اللسالية، يتم بشكل ارادي اي بالعزم على المشاركة في الرسالة اللسالية بعد اجتياز مسار استيعابي تدريجي لهويتها.

7.2 المسار المؤدي الى قلب العائلة اللسالية
لقد وصف المجمع ال43 باختصار ودقة المسار المؤدي الى قلب العائلة اللسالية والذي غايته الانتماء الى الهوية اللسالية. نستطيع تحديد هذا المسار بانه شركة  communion في الرسالة تحييها الموهبة اللسالية على ضوء روحانية دلاسال : "هناك شركاء اجتازوا دربا طويلا من التعاون في الرسالة اللسالية وهم يشعرون بدعوة الى تعميق الموهبة والروحانية والشركة  communion اللسالية التي يرغبون المشاركة فيها. وهم يعيشون خاصة عدة مميزات لسالية مرجعية :

· دعوة الى حياة بموجب موهبة دلاسال وقيمها
· حياة ايمان تكتشف الله في الواقع في ضوء الانجيل او الكتب المقدسة الاخرى بالنسبة لغير المسيحيين.
· تجربة عيش جماعة باشكال مختلفة وبحسب هوية كل فرد.
· رسالة تشرك في خدمة الفقراء التربوية وتتطلب مدى زمنيا
· انفتاح جامع يتخطى الفرد والواقع المحلي (تعميم 447، 4-5).
8  الخطوط الكارزمية الكبرى من اجل عائلة انجيلية.
الموهبة تخلق داخل العائلة اللسالية خطوط اندفاع من نقطة الارتكاز نحو الخارج :

· اولا تلك الملازمة لمجموعات اواشخاص يمتازون بعمق شراكتهم من اجل الرسالة اللسالية، باتجاه الذين يعيشون الشراكة بدرجة اقل، او باتجاه المستفيدين من الرسالة.
· ثانيا تلك التي تدفع كل العائلة اللسالية لتكون في آن معا وجها انجيليا في الكنيسة والمجتمع. هذا الوجه الانجيلي الذي تبرزه الموهبة اللسالية يرتسم خلال مسيرة المؤسس وكتاباته. وهو مظهر سيحتاج الى التطوير مستقبلا : من جهة بابراز خصوصية مشاريع الحياة في العائلة اللسالية، ومن جهة اخرى بالتعرف الى ملامح الوجه الانجيلي الذي ترغب العائلة اللساليه ان تريه للكنيسة والمجتمع.
وهناك بضع توصيات من المجمع ال43 تذهب في هذا الاتجاه :

على  كل لسالي او مجموعة لسالية او برنامج لسالي للتجدد او للتنشئة (التكوين) اعتماد مبادئ التوجيه التالية :

· تقاسم الايمان (مما يسمح بالحوار المسكوني وبين الاديان).
· خدمة الفقراء التربوية.
· بناء جماعة (توصية 9)
وعلى كل المؤسسات اللسالية ان تركز في مشروعها التربوي على المواصفات التالية التي تحدد هويتها بوضوح : 

· روح الجماعة والاخوة في مقابل النزعة الذاتية والجماهيرية.
· محاربة الفقر واوضاع الظلم
· التربية على العدالة والسلام والتضامن والتسامح
· تنشئة اشخاص احرار وعادلين في آن معا. (توصية 11).
وقد خصت جمعية الرسالة التربوية اللسالية العالمية 2006 AIMEL كل العائلة اللسالية بتوصيات تحمل توجهات كارزمية :

· البعد الجماعاتي :ال AIMEL مدركة ان قوتنا الكارزمية تكمن في هذا البعد الجماعاتي وانها الشرط الذي يجب استيفاؤه ان اردنا ان نكون علامة للعالم. لذا وجب تطوير هذا البعد الجماعاتي باشكال عدة وذلك بخلق مساحات علاقات جماعاتية في الانشطة التربوية، وبمرافقة تجارب الجماعات الجديدة ونشرها، وبتشجيع مجموعات الشباب اللسالي الذين يعيشون قيم الايمان والاخوّة والخدمة (توجيهات اساسية 2-4-6)
المشاركة في الرسالة والذي من خلاله تظهر الموهبة اللسالية وتتجلى منذ البدايات. والمشاركة جزء من البعد الجماعاتي ولكنه يتخطى حدود زمان الجماعة المحلية ومكانها. فكل مشارك وان انتمى الى جماعة محلية يتخطى هذا الانتماء، ليدخله في الانتماء الاوسع الى جماعة المشاركين اللساليين الكبرى الذين يخدمون الرسالة التربوية حيث الحاجة اليهم. وقد طالبت ال AIMEL  بتطوير التجارب التشاركية كما البرامج والخطط التي تقودنا اليوم الى الشراكة. وهي تقترح بُنًى جديدة تمثل كل اعضاء العائلة اللسالية. (توجيهات اساية 6-7-8).

· تفضيل خاص بالفقراء اذ هم المستفيدون الاساسيون من الرسالة الى الاولاد والشبان. وال AIMEL  تذكر هكذا كل العائلة اللسالية : "ان حيوية رسالتنا تتوقف على الطريقة التي نستجيب بها نحن الشركاء لحاجات الفقراء. ونقدر جهود اللساليين لتحرير الفقراء من مظاهر البؤس المتعددة ونطلب من الجميع اعتبار خدمة الفقراء ونشر العدالة، سبب تزخيم الرسالة اللسالية وقلبه" (توجيهات اساسية 5).       

   . وال AIMEL  تطلب اهتماما خاصا بالاولاد والشبان الذين يعيشون في ظروف خطرة والذين يواجهون حالات قصوى وحالات الاقصاء والتهميش الجديدة. وهي تدعو الى الابداع في خلق الاندماج والامل حيث لا مكان الا للتهميش. (توجيهات اساسية 1-3-5-7).

المجمع العام ال 44  سنة 2007  يبرز بوضوح الحاجة لكي نظهر معا وجها انجيليا انطلاقا من الموهبة اللسالية، وهي موهبة تتخطى حدود الكنيسة المؤسسية : "الموهبة اللسالية تصبح نقطة التقاء مربين مؤمنين عدة يكتشفون قيمة رسالتهم من خلال مسيرة وروحانية دلاسال، مقدمين بذلك للكنيسة والعالم وجها انجيليا. كما تغبطنا رؤية مربين من ديانات اخرى او بلا انتماء ديني، يجدون في هذه الموهبة قوة الهام تحفزهم على عيش مهمتهم التربوية" (تعميم 455،  3، 2.2.1)  

IV . الموهبة اللسالية، محور العائلة اللسالية المركزي 

1- موهبة واحدة لهوية جماعية.
من الملفت ملاحظة مدى اهتمام المجمع العام ال43 بتوضيح هوية الرسالة اللسالية وبالحث على الاعداد وتقاسم البحث في هذا الموضوع بين كل اللساليين علمانيين ورهبان. وهذا التوضيح ضروري لتسهيل مسار تطوير الشراكة اللسالية لخدمة الفقراء التربوية وتشجيعه. فاقتراحات المجمع الاولى وتوصياته تحاول شق الطريق في هذا الاتجاه.

ان تنظيم العائلة اللسالية يضعنا امام تحد : تحديد ماهية الهوية اللسالية حسب الموهبة اللسالية بوضوح كاف. هوية يمكنها ان ترتدي مشاريع حياة مسيحية مختلفة (ولما لا، مشاريع حياة مستوحاة من معتقدات دينية اخرى). 

ما هي اذا عناصر هذه الهوية التي لا مجال للتراجع عنها ؟ وهذا التحدي يجدر رفعه باتجاهين :

· باتجاه من ينتمون الى العائلة اللسالية : "حيازة الموهبة اللسالية في اصالتها المسيحية بدون الاكتفاء بالطريقة التي عاشها الفرير تاريخيا. الاعتراف بالنواة الاساسية التي لا مجال لموهبة لسالية خارجها. مساعدة اعضاء العائلة اللسالية على التماهي مع هذه الموهبة وعلى اكتشاف فوارق و خصوصيات عيشها كغنى لمجمل العائلة اللسالية.
· باتجاه من هم خارج العائلة اللسالية : تمثيل الموهبة اللسالية في وحدتها وتنوع اشكالها، تجاه الكنيسة. وهذا التمثيل قد يستدعي احيانا معرفة التعبير عن المعارضة والرفض. واحيانا اخرى يأخد اشكالا قانونية تجاه المجتمع المدني او الكنسي، مثل حمل مسؤولية توجيه او ادارة مدرسة.
1. ما يجمع بين افراد العائلة اللسالية هو مشاركتهم في الموهبة عينها اي الموهبة اللسالية وبالتالي عودتهم الى دلاسال كمرجع وكاول حاضن لموهبة التأسيس، معلم ومرشد مجمل العائلة اللسالية في تمييز الموهبة والاخلاص لها.
الموهبة اللسالية هبة من الروح القدس في خدمة الرسالة الكنسية. وهي تتضمن هدفا او تفسيرا شاملا للحياة المسيحية، كذلك الذي قرا دلاسال من خلاله قصة الخلاص. وهي تقدمها لنا في تأملات زمن الرياضة وبشكل اكثر تحديدا في مقاطع عدة من كتابات دلاسال الروحية.

الموهبة قوة ونظرة الى الحياة، هي اهتمام خاص باحتياجات محددة تكمن بالنسبة الينا نحن اللساليين في تربية الاولاد والشبان الفقراء. انها ايقاظ شعور بالمسؤولية لايجاد حلول لهذه الاحتياجات، انها الابداع الذي يجعلنا نكتشف الاجابات الاكثر ملائمة، انها القدرة على تمييز الخيارات المتعددة المتاحة لنا والمعايير التي علينا التزامها في الاجابة والعمل.

الموهبة هي التي تذكرنا بان الفقراء من الاولاد والشبان هم المفضلون من بين من يتوجه لهم عملنا، واننا ان عملنا في تربية آخرين، يجب ان نفعل ذلك استهدافا لهؤلاء ومن اجلهم. والموهبة اللسالية تجعنا نحس بكل مظاهر الفقر كما انها تلفت انتباهنا بشكل خاص الى الفقر المادي الذي هو غالبا مسببا لباقي انواع البؤس.

الموهبة اللسالية تضعنا دائما امام تحدي جعل كل مؤسسة او مشروع تربوي مشروعا انجيليا، حيث شخص التلميذ يشكل نقطة ارتكاز المسعى التربوي الانجيلي والمسيحي الافق.

مفهوم الموهبة اللسالية هذا سابق لكل اشكال عيشها ان في حياة الفرير المكرسة او في حياة العلماني. وهي سابقة لكل اشكال التأسيسات التي تتالت او تلك التي قد تولد من دينامية الموهبة، في ايجاد اساليب عملية جديدة تعطي مزيدا من الاهمية لخدمة رسالة تربية الفقراء.

2- الموهبة اللسالية هي طريقة لعيش الشركة من اجل الرسالة   communion pour la mission. والعائلة اللسالية هي التعبير الجامع عن هذه شركة في الموهبة اللسالية والتي تنتظم في شركة جماعات   communion de communautés . ميزة الموهبة اللسالية الاكثر تأثيرا والاكثر نبوية، تترآى في حياة الجماعة التي تستجيب لرسالة تربية الاولاد والشبان. علامة الجماعة هي على الارجح افضل ما يعطي مشروعا لساليا هويته. ليس المقصود "نمط جماعة" معين بل دينامية جماعاتية تفسح المجال للعلاقات بين الافراد، لكي تتأطر فيما بعد وبالتلازم، تحت اشكال جماعاتية مختلفة بحسب الثقافة، والسير الشخصية ودعوات الروح القدس. والدينامية عينها هي اساس الشركة بين مختلف الجماعات التي تشكل جماعة المنطقة او جماعات المؤسسات اللسالية العديدة او العائلة اللسالية.
الشركة في الروح اللسالية تتجسد في اخوة علمانية. عائلات كارزمية اخرى تؤكد دور الرهبان الكهنة الاعضاء فيها في التنشيط. من خصائص العائلة اللسالية كونها اخوة علمانية، لا تستثني وجود كهنة ضمنها. لا وجود لهرمية مسبقة ولا لارتباط نابع من الاسرار dépendance d’origine sacramentelle. بل هناك ابراز للمساواة في الكرامة والاخوة الكاملة. الجماعة هي عطية من الموهبة اللسالية. وهي مستودعة فينا كالبذور. وعلينا احياؤها وتنميتها وانضاجها في مسيرة شركة من اجل الرسالة، كون مهمتها هي ايجاد صلات اخوة تشتد وتتعمق باضطراد، متخطية التجانس والمصالح الظرفية. هويتنا اللسالية تنمو وتنضج بمقدار ما نلتزم بلوغ اخوة غاياتها وحافزها، ليس فقط امكانية خلق هيكليات تربوية فعالة، بل خدمة الفقراء واظهار اي نوع من الاشخاص نريد تنشئته : شخصا متضامنا واخويا سيكون في النهاية رجلا وامرأة مطابقا لانجيل المسيح.

3- في قلب العائلة اللسالية نجد الرسالة اي هذا الجزء من رسالة الكنيسة التي تجذبنا اليها موهبتنا اللسالية. ونحددها عادة ب :"تربية الشبان الانسانية والمسيحية وخاصة الفقراء". والعائلة اللسالية تجتمع حول الرسالة كي تحسن استجابتها.
وهمّ بلوغ اهداف الرسالة التربوية اللسالية الاسمى، اي التبشير بالانجيل والتعليم المسيحي المباشر، ليس حكرا على الرهبان والراهبات وحدهم بل هو ملك لكل من يساهم في الموهبة اللسالية بعمق.

طريق الرسالة اللسالية يبدأ كلما تسأءلنا عن احتياجات من تتوجه الرسالة اليهم، احتياجاتهم الشخصية الواقعية. والاجابة لا تتوقف عند المعارف والمهارات التي علينا تعليمها اياهم، بل تتلائم وظروف الجماعة والانجيل.

4. الموهبة اللسالية هي مصدر روحانية، ففي هذه المراوحة بين النظرة الى الاله الذي يخلص والنظرة الى الاطفال والشبان الذين علينا تخليصهم، نجد ما سمي في القاموس اللسالي "روح الايمان والغيرة".
على درب الرسالة ومعاينة الله، نكتشف من نحن وندرك في الوقت عينه حاجتنا الى تغذية الروح الذي يعطي معنى لكل ما نفعله وخاصة لما "نحن". هكذا تتطور الروحانية اللسالية : روحانية الوساطة  spiritualité de la médiation. فوضعنا بالفعل هو بين الله الذي يخلص والفقراء المحتاجين الى الخلاص. كما ان الحاجة الى اعطاء اجابات فعالة للفقراء تحثنا على الرجوع الى الله كي يغنينا بالنعم التي تحتاجها رسالتنا.

نلاحظ ان الجماعة التي علينا بناؤها والمهمة التربوية التي علينا تحقيقها، هما عمل الله ويجب ان نعتبر انفسنا ادوات الله و"خدام يسوع المسيح وممثليه".

الروحانية هي بحث عن معنى. وقد حمّل المؤسس هذا البحث الكثير من الموضوعية، اذ اشار الينا ان كلمة الله هي افضل دليل يرافق سعينا وينيره ويجد له جوابا.

2.  نذر الشراكة علامة الهوية الجماعية
2.1 الفرير يستعيد هويته الاصلية

نعاين اليوم في كل الكنيسة ولدى عدة رهبنات ظاهرة مشاركة العلمانيين في موهبة كانت الى زمن قريب تعتبر حكرا على الرهبان والراهبات. ولكن بالنسبة الينا نحن اللساليين، المشاركة لها معنى وشحنة عاطفية خاصة لانها تعبير عن الموهبة اللسالية بحد ذاتها. والعبارة الكارزمية اللسالية لتسمية الرسالة هي "الشراكة في خدمة الفقراء التربوية" الواردة في النذر الذي يحمل اسمها، اي نذر الشراكة.

الشراكة من اجل الرسالة هي بالفعل التجربة الاكثر تقريرية في التاريخ اللسالي. فقد كانت اساس وجود اخوة المدارس المسيحية وتبقى داعمة هويتهم الخاصة. ويجب الرجوع اليها لنفهم ما تعنيه لنا اليوم كلمة شراكة association في اطار العائلة اللسالية.

والفرير اليوم امام تحد كبير، استعادة تملك الشراكة كونها محور هويتهم وحياتهم المكرسة المركزي، كما كانت منذ 1694. وبفضلها  يشكلون اخوّة من اجل الرسالة التربوية ويصبحون جماعاتيا لكل العائلة اللسالية، علامة الموهبة والهوية التي تريد تجسيدها في الكنيسة. يتزامن هذا التحدي مع ادراك الرهبنة معنى نذر الشراكة وهوية الفرير واهميتهما.

اعادة اكتشاف نذر الشراكة التي بدأت مع المجمع العام ال39 (1967-1966) جرت بموازاة اكتشاف اخر ينبع في رهبنة الفرير وهو امكانية مساهمة العلمانيين ايضا في الموهبة اللسالية لدرجة ان يتشاركوا مع الرهبنة في الرسالة اللسالية. والمجمع ال40 (1976) قد اعطى هذا النذر اهمية كبرى وذلك بالتعمق في اصوله. ثم  جاء المجمع ال41 (1986) فقرر اعادة الاعتبار للنذر وضمه الى صيغة النذور والى القانون بعبارة "الشراكة في خدمة الفقراء التربوية".

واما المجمع 43 سنة 2000 فكان تتويجا لتقدم مزدوج. فهو مع عرضه الشراكة على العلمانيين، يدعو الفرير الى بحث هويتهم على ضوء نذر الشراكة وان يستذكروا حدث سنة 1694 ، اذ ان تكرس دلاسال ورفاقه ال12 بنذر الشراكة في خدمة الفقراء التربوية، يشكل المحور المركزي الذي تدور حوله الحكاية اللسالية بما فيها الفصل الجديد الذي يكتب حاليا.

ومع استعادة وحدة تاريخنا فقد اعطى المجمع ال43 سر اعادة ترتيب اجزاء الكل مع الاخذ بمرجعية نذر الشراكة :

"يجب اعادة قراءة تكرس الفرير انطلاقا من طابعه الانجيلي وعلى ضوء نذر الشراكة الخاص من اجل خدمة الفقراء التربوية" (تعميم 447، ص52).

لم يكن ينقص الا الافصاح عن هذه الاستعادة في صيغة النذور وهي خطوة تبدو منطقية  في ضوء القراءة السالفة وهذا ما حصل في المجمع ال44 سنة 2007 (تعميم 455، 3، 1-2-3) 

... انطلاقا من جذورنا الاصلية نحن الفرير قد اعدنا اكتشاف هويتنا كمكرسين في ضوء نذرنا للشراكة من اجل خدمة الفقراء التربوية وانطلاقا من ذلك نحاول توضيح رؤيتنا للنذور الاخرى" (تعميم 455، 3، المقدمة).

وانطلاقا من نظرتنا اليوم لبداياتنا ولفكر المؤسس، وبمساعدة النور الآتي من تفكير الكنيسة الحالي في سرها الذاتي وفي معنى الحياة الرهبانية، يمكننا التأكيد ان نذر الشراكة يمثل، في البدايات وحتى اليوم، هوية الفرير كما موهبة الرهبنة وغايتها.

فقد ورد في التعميم 455، 3، 1.2.1)  "يا اخوة، نستعيد وحي بدايات نذر شراكتنا في خدمة الفقراء التربوية وحافزها. ونعيش هوية تكرسنا كعلامة نبوية لهوية الكنيسة التي هي سر شركة mystère de communion . الشركة بين الفرير هي مصدر وثمرة الرسالة التي نقوم بها(cf. Christifideles laici, 32 § 4).

واعين معنى تكرسنا نقدم ذواتنا الى كل العائلة اللسالية كمرشدي شركة وروحانية، لكي نضفي اساسا انجيليا على كل الرسالة التي ينميها المربون اللساليون".

نتيجة التكرس اللسالي المباشرة هي اخوة، اعضاؤها متفرغون بالكامل لبناء جماعة وتحقيق غايتها ليس فقط على صعيد محلي بل على المسنوى العالمي universel . فالتكرس يلغي نوعا ما حدود الجماعة في المكان والزمان.

2.2 الفرير في العائلة اللسالية : معنى وجودهم وعطائهم  
اي دور للفرير في الشراكة اللسالية الجديدة وكيف يشعرون باتحادهم في الموهبة ضمن هذه المروحة من الهويات ؟ انه السؤال الذي يستدعي اجابة، من داخل تجاذب قطبين :

· القطب الاول هو الاقرار الواعي بواقع مختبر الا وهو ان مجموع الفرير وكل جماعة على حدة، ما زالت تمثل بطريقة خاصة المشروع اللسالي الذي اطلقه المؤسس. وهم يجسدونه بطريقة اقرب ما تكون لتلك التي استنبطها دلاسال.القطب الثاني هو وعي ما استجد في الواقع الكنسي الذي على الفرير ان يعيش دعوته فيه : جِدة علاقات الشركة، جِدة تقاسم الرسالة الكنسية، و جدة التعايش ضمن تعدد هويات تساهم في الموهبة اللسالية.في غمرة هذا الزخم يكتشف الفرير المساهمة المحددة التي تنتظرها منهم العائلة اللسالية. وهي تختصر بثلاث عبارات شبهها بها المجمع : ان يكونوا قلب الموهبة اللسالية وذاكرتها وضمانها. هذه الوظائف الثلاث التي يتوجب على الفرير القيام بها بشكل جوهري حتى ولو استطاع اعضاء اخرون القيام بها باشكال مختلفة.
لذا

· يقبل الفرير مسؤولية نقل خبرة اخوتهم الى مجمل العائلة اللسالية ومن خلاله تشجيع روحانية الشركة، وهي كالدم الذي يحيي المشاركين في تاسيس هذه العائلة.
· يعزف الفرير عن الجماعة المنغلقة غعى ذاتها، لبناء جماعة تنشر الشركة وتنصهر فيها لتصبح مختبرا لها.
· يلتزم الفرير الاهتمام  الخاص بصراخ الفقراء ويسعي الى مساعدتهم بوضوح وافضلية، وكذلك بنشر هذا الاحساس وهذا الاندفاع بين اللساليين.
· يجسد الفرير ذاكرة دلاسال الحية والضمير المستنير الذي يصبح عند الحاجة ناقدا، ضمن هيكليات الشراكة الجديدة.
· لا يكتفي الفرير بالنشاطات التربوية مع الاولاد والشبان فقط، بل يقبلون ان يكونوا وسطاء النور الذي اودعه الله قلوبهم من اجل سائر المربين الذين يشاطرونهم الرسالة اللسالية وذلك بمساعدتهم على اكتشلف معنى عملهم التربوي وقيمته.
· يعدل الفرير طريقة عيشهم وتصرفهم ليكونوا اكثر تفرغا لخدمة اعضاء الرسالة الاخرين. ويهتمون بالاستماع اليهم وبتشجيع جماعات العلمانيين الناشئة، وبالتداول مع محتلف الجماعات اللسالية واذا اقتضت حاجة الرسالة ان يبقوا متفرغين للانتماء الى جماعات مختلطة.
· يجعل الفرير من الشراكة اللسالية محور هويتهم المركزي ويعيشونها كفعل تكرس. وهذا الالتزام الحيوي والشامل هو الذي سيغيرهم على الصعيد الجماعاتي ويجعل منهم ضمانة الموهبة اللسالية. وبمقدار ما يعيشون هم هذا الالتزام بقوة يكونون علامات تجذب الاخرين اليه. وبذلك يحققون في حياتهم والتزامهم الهدف الخدماتي في تربية الفقراء المسيحية الذي يمثله مشروع  العائلة اللسالية.
الجزء الثالث : تنظيم العائلة اللسالية ومأسستها.

نمر بمرحلة خلاقة وتجريبية وعلينا تحمل مخاطرها. فالمولود الجديد اي العائلة اللسالية ينتمي الى الكنيسة/الشركة l’Église-Communion بينما تنظيمها الداخلي ووظيفتها الكنسية يجب ان تدار بمواصفات ومعايير شركة جديدة تأخذ في الحسبان فرادة موهبتنا في الوقت عينه.

والعائلة السالية، لكي تتوسع وتمارس رسالتها وتحصل على اعتراف خارجي، تحتاج الى الهيكليات المناسبة. وعلينا التنبه الى استحداث تلك التي وان كانت نافعة، لا تشكل عائقا للنمو والخلق والتنوع داخل الشركة. ولن تكون سياسة ناجحة ان تنسخ هيكليات خاصة برهبنة (كالمجامع والمجالس) لتكرارها في الهيئة الجديدة التي تشكلها العائلة اللسالية.    

V.  محاولات تنظيم الشراكة بفعالية

نفهم العائلة اللسالية شركة جماعات توحدها الموهبة اللسالية في خدمة الرسالة التربوية. وغائية اي تنظيم للعائلة اللسالية، هي تأمين اولوية الشركة بين مجمل المجموعات والمؤسسات الملتفة حول الموهبة اللسالية. وهذا التنظيم يجب ان يؤهل العائلة اللسالية لما يلي : 

· تمثيل الموهبة اللسالية تجاه الكنيسة واظهار وحدتها في تنوع الوانها ومشاريع الحياة فيها.
· تأمين الشركة والتواصل بين مختلف المجموعات والمؤسسات اللسالية، من اجل تقاسم الموارد وتطوير المبادرات المشتركة
· تشجيع التمييز الجماعي discernement collectif وتنسيق الاستجابات لجعلها اكثر فعالية. 

1.  هيكلية القاعدة

1.1  مفهوم "العائلة" السوسيولوجي والذي يرتكز عليه نموذج "العائلة الكارزمية" الحالي، مكون من ثلاثة عناصر متكاملة :
· نواة اولية تتميز باواصر علاقات قوية بين اعضائها وبافضلية التزامهم التضامني. وهذه النواة في العائلة الكارزمية تتالف من مجموعات تتماهي مع الموهبة وتلتزم كليا بالرسالة. سنسميها النواة الثابتة “noyau stable” . انها مرادف ما ذكره المجمع ال43 تحت تسمية المجموعات الارادية (تعميم 447، ص5-6).
· محيط المجموعات والافراد الذين يساهمون في بعض جوانب العائلة. وهي مجموعات جد متفرقة قد تجد تجانسا لاسباب متعددة مع مجال تأثير العائلة، اما لكونها في طريق الانصهار مع النواة الثابتة في العائلة، واما لانها تساهم بطريقة منهجية في رسالتها، واما لانها (كانت او ما زالت) من المستفيدين من هذه العائلة اولانها تتعاطف مع ما تمثله.
· مسيرة تنشئة : الانتماء الى عائلة لا يتم بالتوقيع على مستند او الحصول على لقب، بل يستدعي الانصهار فيها عيش فترة استيعاب لما يميزها، وتنمية شعور الانتماء المتبادل، وتطوير العلاقات الشخصية، وحيازة قيم هذه العائلة وثقافتها وخاصة الالتزام بمصلحتها. وتحتاج العائلة الكارزمية الى مسار للنشر والتواصل يساعد مجموعات وافراد محيطها على التقدم نحو ما يشكل قلب هذه العائلة. خلال هذا المسار، وخلافا لحقبات سالفة، فان الرسالة والروحانية والشركة ومرجعبة المؤسس كمعلم ومرشد، تعتبر كلها عناصر غير منفصلة.
1.2  ان حدود محيط العائلة الكارزمية تصبح واسعة الافق ان اردنا قبول كل من يريد الاحتفاظ بصلة مع الرسالة او مع الروح العائلية. ولكن في هذه الحال لا تعود العائلة موجودة في حد ذاتها لدى الدوائر الاكثر بعدا الا كحركة يصبح شعور الانتماء والعلاقات بين الافراد والالتزام بالرسالة فيها شديد الغموض. ولكن قوة الحركة تكمن دائما في شركة الجماعات هذه التي هي في اساس عائلة كارزمية حقيقية.

2. مسؤولية المبادرة
2.1   تحتفظ رهبنة احوة المدارس المسيحية بموجب مرجعيتها التاريخية المباشرة للقديس يوحنا دلاسال، بمسؤولية معنوية في الحفاظ على الموهبة اللسالية في الكنيسة، ليس فقط لتأمين استمراريتها بل ايضا للتعريف بعناصرها الاساسية (نواة الموهبة الاساسية). لذلك ايضا فان رهبنة الفرير مسؤولة عن ولادة العائلة اللسالية، مع تجنب كل منحى فوقي تجاه باقي المؤسسات اللسالية. لذا فان وظيفتها الاولى هي تطوير الشركة   communionوجعل العائلة اللسالية تنتظم داخل هذه الشركة.

2.2  العائلة اللسالية تنشا وتتطور خاصة على المستوى المحلي. لذا وجب على مسوؤلي المناطق والاقاليم ان يعززوها على هذا المستوى مع التذكر ان "تدعيم العائلة اللسالية هو في الوقت عينه تدعيم للشركة من اجل الرسالة اللسالية" .

2.3 على الرهبنة ان تعتمد العائلة اللسالية لتستطيع تدعيمها بحسب توجيهات المجمع  ال 43 :

· تشجيع البحث مع كل المتعاونين في الرسالة والقيام بمشاريع مشتركة المسؤولية مع احترام مبدأ التابعية  subsidiarité تجاههم.
· تشجيع اللساليين المؤمنين على دراسة الموهبة وتعميقها بالتزامن مع عيشها.
· في مجال مواصفات المشاركة من اجل الرسالة اعطاء الاولوية لنشأة ونمو مجموعات لسالية "تبحث في هويتها وتطور انماط مشاركتها" (التوصية 1، المجمع العام ال 43)
· التعريف بالموهبة اللسالية ضمن رعوية الدعوات وبعد ذلك تعريف الدعوات من زاوية تكاملها المتبادل.
2.4  ان رئاسة رهبنة ا م م بدأت ياستعمال مواردها لخدمة مجمل العائلة اللسالية. وعلى سبيل المثال فقد وضعت في خدمة مؤسسات لسالية اخرى ليس لديها الامكانيات اللازمة، جميع مكاتب الخدمات المركزية كامانات الاعداد والرسالة والمشاركة والمنشورات اللسالية. مع الاتجاه للتصرف المماثل على صعيد المناطق والاقاليم، تصبح الوسائل التي تملكها الرهبنة (اعداد، مساعدة فنية وتربوية، توجيه رعوي)  في متناول المؤسسات اللسالية الاخرى القائمة ضمن نطاقها الجغرافي. وقد يصار لاحقا الى تنظيم هذه الخدمات بالتعاون بين الدولي (روما) والمحلي (مناطق واقاليم).     

3. الانتساب الشخصي للعائلة اللسالية.
3.1    كون العائلة مجموعة جماعات فالانتماء اليها يحصل من خلال الجماعات السابق تكوينها (بنواتها الثابتة او بمحيطها). والانتماء الفردي الى مجمل العائلة لا يجوز الا بواسطة احدى جماعاتها الموجودة والمعترف بها، كجماعة محلية صغيرة او منطقة او اقليم او مؤسسة.

3.2  والدخول في نواة العائلة اللسالية الثابتة يحصل من احدى المجموعات الارادية او المجموعات المشاركة في الرسالة اللسالية. وهو وليد اتفاق متبادل واعتراف واضح ما فيه الكفاية يتم التوصل اليه بعد نضوج يتخلل فترة الاندماج. لانه خلال هذه الفترة، يستوعب الفرد تدريجيا ماهية الموهبة او بالاحرى روح العائلة. وباندماجه في شبكة علاقات يبدأ الفرد باكتشاف قصة لها رصيد زمني طويل وموضوع وحبكة تعطيها وحدتها. ويشارك في الرسالة لدرجة شعوره بانها رسالته. ويتشرب تدريجيا روحانية تنير معنى هذه الرسالة ويصبح تلميذ دلاسال. في العائلة اللسالية، يتحقق هذا المسار، مستنيرا بالموهبة اللسالية، خلال خطوة السعي للمشاركة في الرسالة التربوية اللسالية.

3.3  والمميزات اللسالية المرجعية الخمس التي حدد بها المجمع ال43 خطوة المشاركة، ما زالت حيّة لتوجيه هذا المسار :

· دعوة الى العيش بحسب موهبة دلاسال وقيمها.
· حياة ايمان يكتشف الله في الواقع في ضوء الانجيل، وبالنسبة لاتباع الديانات الاخرى بحسب كتبهم المقدسة.
· اختبار حياة جماعة، تعاش باساليب متعددة وبحسب هوية كل فرد.
· رسالة تولد المشاركة في خدمة الفقراء التربوية وتتطلب استمرارية ما.
· انفتاح على العالم يتخطى ما هو شخصي ومحلي.(تعميم 447، ص4-5)
3.4 الاعتراف بشخص كمشارك في مجموعة ارادية يمكن ان يتم رسميا وشكليا او بطريقة ضمنية وغير معلنة، كنوع من الاعتراف اليومي بالقبول الضمني للانتماء المتبادل وللروح المشتركة التي تحيينا.
4. تكوين "النواة الصلبة" في العائلة اللسالية
ان تكوين النواة الثابتة يشكل خطوة مقرِرة كي تبدأ العائلة اللسالية بالشعور انها موجودة فعلا. فبالنسبة اليها سترتبط  بهذه النواة الهيكليات الاساسية التي ستسمح لها بالعمل.
تتشكل النواة الثابتة من هيئات على نوعين، احداها عالمية والاخرى محلية (منطقة District )  :
1) المؤسسات اللسالية العالمية التي تتعدى على الاقل اطار المنطقة، المعترف بها حتى الان كنسيا اي من المجمع العام وتلك التي في المستقبل قد يعترف بها مجلس العائلة اللسالية.  حاليا نجد حول رهبنة ا م م راهبات دلاسال الغوادالوبيات، الراهبات اللساليات في فيتنام، معلمي يسوع المصلوب للتعليم المسيحي وتنظيم اعلام الايمان.
2)  المجموعات المحلية في المناطق والأقاليم:
ـ مجموعات العلمانيين المتشاركين رسميا مع إحدى المؤسسات العالمية المذكورة سالفا. 
-  جماعات علمانيين لسالية منخرطة في المناطق وان لم ترد بين المشاركين رسميا.
- العلمانيون الذين وان لم يكونوا مشاركين رسميا معترف بهم كذلك من المناطق، شرط أن يقبلوا الالتحاق بنواة العائلة اللسالية الثابتة.
الأشخاص المشاركون بصفة شخصية في المنطقة والمجموعات المنخرطة في المنطقة وان لم تنتمِ إلى مؤسسة أو اتحاد عالمي معترف به، يمكن اعتبارهم بمجملهم "مجموعة مشاركة مع منطقة" ما.
5. اقامة علاقات اولية لشراكة على مستوى عالمي
5.1  المنشط الرئيسي : رئيس، فرير، منسق ؟ ما التسمية الاكثر ملائمة ؟ ان رهبنة ام م الوريثة الحالية المباشرة للقديس يوحنا دلاسال هي المؤسسة اللسالية الاقدر على توجيه جهود كل اللساليين في الرسالة المشتركة، وتوحيدها. ويمكن اناطة رئيس عام الفرير بمهمة/خدمة ministère   شركة واحياء لكل العائلة اللسالية. هذه التسمية يجب ان تكون موضع توافق كل ممثلي العائلة اللسالية وبالتحديد نواتها الثابتة.

5.2 مجلس العائلة اللسالية يضم ممثلين لنواتها الثابتة. هنا يجدر تحديد كيفية تمثيل المؤسسات الكونية التي تتخطى اطار كل منطقة من جهة ومن الاخرى مجموعات المشاركين في المنطقة. يجب ايضا تصور امكانية مشاركة منظمات لسالية لا تشارك حاليا في النواة الثابتة ولكنك في محيطها الاقرب.

5.3 الجمعية العامة الدولية ومهمتها نشر الشركة في الموهبة اللسالية وان تكون ملتقى لتقاسم الخبرات ولتمييز النداءات والاستجابات في مجال الرسالة. وقد تأتي استكمالا لتجربة الجمعية العامة الدولية للمشاركين في الرسالة التربوية اللسالية والتي عقدت سنة 2006.

5.4  شرعة هوية العائلة اللسالية : عليها تحديد العناصر التي لا غنى عنها في الموهبة اللسالية والتي على كل عضو في العائلة اللسالية الالتزام بها، وكذلك الاهداف واشكال الانتماء وهيكليات الادارة الاساسية.

ولدى اعداد هذه الشرعة تجب مراعاة مختلف مستويات الانتماء لتسهيل مساهمة مختلف اعضاء العائلة اللسالية او ممثليهم. 

6. تطوير العائلة اللسالية في المناطق 

والاصح ان نقول تنظيم وتجديد تاسيس المناطق Districts في نطاق العائلة اللسالية الحاضر. على المنطقة الجديدة ان تؤمن عيشا فعليا للشركة الواجبة الوجود بين محتلف مجموعات ومؤسسات العائلة اللسالية. فهدف هؤلاء ان يخدموا معا وبالمشاركة الرسالة (خدمة الفقراء التربوية) مخلصين للموهبة اللسالية :

1. تقيم المنطقة تعاونا حقيقيا بين كل المؤسسات اللسالية العاملة في نطاقها الجغرافي : الفرير، الراهبات، معلمي يسوع المصلوب، اعلام الايمان، والجماعات اللسالية الاخرى. جماعة المنطقة تفسح في المجال لايجاد حلول متناسقة لاحتياجات الرسالة ان لجهة ممارسة التمييز حول الاعمال الحالية او لجهة ابتداع اعمال جديدة.
2. تجهد المنطقة كي تؤمن لكل اعضائها تنشئة على الموهبة اللسالية.
3. تطور المنطقة البعد الانساني ومن خلاله الشركة بين كل الجماعات اللسالية وبين اعضاء هذه الجماعات. وتحرص على ان يكون لكل مشارك المرجعية الجماعاتية الاقرب اليه.
4. كما تحرص المنطقة على ان يعي كل المسؤولين عن توجيه المؤسسات التربوية اللسالية اولوية خدمة الفقراء التربوية في العائلة اللسالية. (تعميم 447، ص11).
5. تشجع المنطقة الابحاث المشتركة، اختيار الاستجابات الملائمة لحاجات الرسالة، تشارك المسؤولية في اعداد مشاريع جامعة واعمال مشتركة بين كل  الفاعلين في الرسالة.
6. تطور المنطقة هيكليات مساهمة  participation حقيقية بين كل اللساليين وخاصة المشاركين associés في الرسالة مثل مجلس الرسالة أو جمعية الرسالة عامة أو هيئات أخرى تعمل بنجاح في بعض المناطق، كمجلس العلمانيين في منطقة الفيليبين، أو جماعة التنشيط في منطقة الأرجنتين.
7. وبالارتكاز على ما سبق، تنمّي المنطقة بين أعضائها روح الانتماء إليها وإلى التاريخ اللساليي الحي والى مجمل الشركاء اللساليين.
8. المنطقة الجديدة التي تؤلفها العائلة اللسالية ليست نتيجة تجمع لساليين بدون تمييز ensemble indifférencié بل هي شركة عضوية  communion organique بين لساليين عديدين ذوي هويات مختلفة. فيما يخص كل من هذه الهويات يجب التوفيق بينها باستقلالية صحيحة، الشركة ومساهمة المشاركين communion et la participation des associés. والفوارق بين الهويات المختلفة لا ينبغي طمسها بل تقديرها وتنميتها كونها اغتناء للمجموعة.

7.  انفتاح العائلة اللسالية وانتقال الموهبة

كونها حركة كنسية، تصبو العائلة اللسّالية إلى التوسع وضم كل الذين يساهمون بطريقة و أخرى في المشروع التربوي بمن فيهم كل المستفيدين منه. ولكن هذه المسلمة تفقد معناها إن لم تترجم سعيا لتقاسم الموهبة مع الذين ينضمون للمساهمة في هذه الرسالة. في الواقع إن عملية نقل الموهبة (دم العائلة) تتم عمليا بعدة أشكال : بتقدير مهنة التعليم، بإظهار البعد الإنجيلي في الأعمال التربوية، بتعليم ونفح الروحانية والتربية اللسالية، بتنمية الإحساس تجاه المستفيدين الأكثر فقرا من الرسالة، بتقاسم المسؤوليات وإدارة المشاريع التربوية... وذلك دون إهمال التضامن ماليا مع المساهمين في الرسالة، عند الحاجة.        
 8. تشجيع الثقافة المشتركة وتعابيرها الجديدة
عائلة، موهبة مشتركة، هوية جماعية...وفي الوقت عينه تنوع في مواهب محددة وفي هويات وفي مشاريع حياة. ما السبيل للشعور بالوحدة واحترام التنوع في آن معا ؟ ما العمل كيلا تكون هذه الوحدة فقط تكرارا لتعبير ورثناه، او وليدة جزء حقيقي من العائلة ؟

تحتاج العائلة اللسالية الى ثقافة مشتركة حيث يجد الجميع انفسهم فيها وفي الوقت عينه تكون متقبلة لتعبيرات ثقافية متعددة خاصة بكل مجموعة، بكل مؤسسة، بكل مشروع حياة وبكل بقعة جغرافية...

و الهوية اللسالية الجماعية بحاجة أيضا، لكي تعبر عن ذاتها وتتغذى، إلى ثقافة مشتركة قوامها لغة وتعابير وصور وأحداث تشكل مرجعيات لها... ولهذه الثقافة المشتركة أهمية قصوى في تغذية روح الانتماء إلى العائلة الواحدة والتواصل حول أساسيات هويتنا اللسالية. وبقدر ما تغتني تشكيلة العائلة اللسالية بمجموعات جديدة من أصول مختلفة، يتوجب تمتين صلاتها المشتركة ويسهل التعرف الى أعضائها المختلفين انطلاقا من محور العائلة الروحي والثقافي.       
سنحتاج اذا الى وسائل اتصال تساعد على خلق ونشر هذه الثقافة المشتركة.

وعلى الثقافة اللسالية ان تستمر في الإبداع وفي التعبير من خلال نماذج وقوالب متجددة. قراءتنا المعاصرة للهوية اللسالية تتم بشكل شبه حصري بمعيار الفرير وانطلاقا من واقع أوروبي أو أميركي. وعلى هذه القراءة من الآن فصاعدا أن تغتني بآراء جديدة. وهناك بداية قراءات علمانيين. كما انه من الملّح الاستفادة من مساهمات او قراءات نسائية (علمانية أو مكرسة) قد تضفي نورا على جوانب عديدة من الموهبة اللسالية أو الهوية اللسالية، لا نعيرها حاليا الكثير من الاهتمام.        

VI. الاعتراف الكنسي ومقتضياته القانونية :

هل الاعتراف بالعائلة اللسالية ممكن أو مرغوب فيه ؟ عندها كيف سيكون هذا الاعتراف ؟
ما هي المقتضيات القانونية التي تتطلبها انطلاقة العائلة اللسالية ؟
لنبدأ بالتذكير بمبادئ وبتوجيهات الحق القانوني الكنسي :

· يحق للمؤمنين أن يتبعوا نظام الحياة الذي يرتأونه ما دام مطابقا لتعليم الكنيسة. (ق214)
· يحق للمؤمنين التجمع فيما بينهم وتكوين جمعيات لكي يطوروا معا بعض جوانب الحياة المسيحية (ق215)
· يحق للمؤمنين أن يعيشوا بحسب روح مؤسسة رهبانية والتشارك لهذا الهدف (ق303).
· عل الرهبانيات مساعدة هذه الجمعيات التي تنتمي اليها لتتشرب روح عائلتها الأصيل (ق677)
لنحاول الآن مواجهة عملية للاعتراف الكنسي والقانوني بمجمل العائلة اللسالية ومن ثم بالمجموعات المتشاركة معها.

1. الاعتراف الكنسي بالعائلة اللسالية.
ليس في قانون الحق الكنسي نموذجا يُعترف بموجبه قانونيا بالعائلات الكارزمية، كونه نشر عندما كانت هذه العائلات في طور البزوغ.

المعيار القانوني الاقرب لواقع العائلات الكارزمية هو "اتحاد جمعيات اهلية" لها صفة "الجمعية الاهلية" القانونية ولمجمل جمعيات المؤمنين (كالرهبانيات الثالثة) الخاضعة لادارة الرهبنة  العليا (303، 677.2). 

ولكن الوجه الظاهر في العائلة الكارزمية الحالية يختلف عن هذه الاوجه القانونية بميزتين اساسيتين : التعددية والاتحادية (لا الهرمية).

ومن مظاهر التعددية لنأخذ مثل العائلة الساليزية (دون بوسكو) فهي تضم حتى الان بصفة مجموعات معترف بها عدة رهبنات منها بحق حبري واخرى بحق ابرشي، ورهبنتان علمانيتان وثلاث جمعيات اهلية من المؤمنين وواحدة خاصة، وحركة كنسية وجمعيتان مدنيتان عالميتان (طلاب قدامى).

اضافة الى هذه التعددية سيظهر في العائلة اللسالية الطابع ألأتحادي في طريقة بنائها وتنظيمها في شركة جماعات بالوشائج الاخوية وبدون هرمية مسبقة. هذه الميزة تتماشى مع البعد العلماني الذي تستوعبه الموهبة بطريقة نبوية.  
كاية عائلة كارزمية في الكنيسة، لا تحتاج العائلة اللسالية الى اعتراف قانوني (كنسي) وتستطيع ان تنتظم بالتماشي مع المجموعات التي تتشارك معها. ولكن السؤال الذي لا يبرح هو: هل من المستحب الحصول على نوع ما من الاعتراف الرسمي ؟ على سبيل المثال لضمان التعرف في الكنيسة على الموهبة اللسالية بسماتها الاساسية، او للاعتراف بالعائلة اللسالية كضامنة لهذه الموهبة ومسؤولة عنها تجاه الكنيسة، او فقط للحصول على شخصية معنوية قانونية ؟
حيثما يكون مفيدا، يجدر بالهيئة الممثِلة للعائلة اللسالية ان تلتمس في الوقت عينه الموافقة على قوانين statuts او على شرعة هوية العائلة اللسالية من قبل مجمع الحياة المكرسة الروماني ومن المجلس البابوي للعلمانيين.
   الاعتراف الكنسي بالمجموعات المتشاركة
نشير هنا الى مجموعات العلمانيين، كون للرهبان والراهبات القنوات الملائمة للحصول على الاعتراف اولا من السلطات الابرشية ثم الحبرية أي مجمع الحياة المكرسة.
2.1 الاعتراف الكنسي غير المباشر
تستطيع مجموعة لاساليين انشاء "جمعية خاصة من المؤمنين" بدون اعتراف قانوني رسمي (وهو ما يقره القانون 215). ولاثبات هويتها اللسالية يكفيها ان تعترف بها كمجموعة لسالية أي من المؤسسات التي تمثل رسميا الموهبة اللسالية في الكنيسة، او من ممثلي العائلة اللسالية حيثما انشئت رسميا.
فاعتراف رهبنة ا م م بمجموعة دولية من العلمانيين المتشاركين، يمكن ان يصدر عن المجمع العام او الرئيس العام او المجلس العام او بالنسبة لمجموعة محلية في نطاق منطقة، من الاخ الزئر ومجلسه. كون المنطقة حسب روحية المجمع ال43، هي الاطار المرجعي لكل تجارب الشراكة، فمن المَنطقي ان يمر أي اعتراف دولي بالمنطقة اولا.
نتيجة اعتراف كهذا هو جمعية خاصة من المؤمنين بدون هوية قانونية متصلة بالرهبنة. هذا يسمح لها بتنظيم داخلي بدون الحصول على اذن مسبق من السلطات الكنسية ولكن يضع لها حدودا تمنعها من ان تنشأ وحدها او تدير مراكز تربوية مسيحية او تعليم مسيحي. عليها العمل ضمن التقيد بالمؤسسة المخولة مثلا رهبنة ا م م، بواسطة المنطقة التي تنتمي اليها او الابرشية المحلية. 
2.2 الاعتراف الكنسي المباشر
على المجموعة اللسالية التي ترغب في الحصول على اعتراف كنسي، سلوك احدى طرق ثلاث :
1. اسهلها الاعتراف المباشر باعتماد قوانينها  statutsمن السلطة الكنسية المختصة وهذا لا يغير في طابع المشاركة الخاص ولا في حقوقها وواجباتها (ق299). وتبقى جمعية مؤمنين خاصة بدون شخصية قانونية. ولكن الاعتراف الرسمي يعطيها مكانة في الكنيسة.
2. البديل الثاني هو الاعتراف بها كجمعية خاصةassociation privée   ذات شخصية قانونية (ق322.1). وكالحالة السابقة يجب المصادقة على القوانين من قبل السلطة الكنسية المختصة (ق312) والتي تصدر مرسوما يضفي الشخصية القانونية. 
فيما يتعلق بالجمعية الخاصة، هذه الامكانية لا تغير في حقوقها وواجباتها. فهي تحتفظ بحرية تنظيمها الداخلي ولكنها تستطيع التصرف كشخصية قانونية من خلال ممثلين معترف بهم في القوانين لاهداف حددتها هذه القوانين. (ق114). ولكن في هذه الحالة لن تستطيع هذه الشراكة تأسيس او ادارة مدارس مسيحية او مراكز للتعليم المسيحي والتي تحتاج لهذه الغاية الى الاعتراف الذي سيرد في البند التالي.
3. الاعتراف بصفة جمعية اهلية    association publiqueمن المؤمنين (ق301.3) يتضمن الموافقة على هذه الجمعية كشخصية قانونية وعلى الرسالة التي تنوي تحقيقها في الكنيسة (ق313). في حالة مجموعة لسالية، هذه الاهداف ترمي باشكال مختلفة الى التربية المسيحية والتعليم المسيحي.
كما في الحالتين السابقتين السلطة الكنسية هي التي تصادق على القوانين وعلى كل التعديلات التي تضاف اليها. كذلك فان السلطة الكنسية هي التي تثبت الرئيس المنتخب لهذه الاخوية في منصبه وتعين مساعدا كهنوتيا (ق317.1) له يتصرف كممثل للكنيسة.
الجمعية الاهلية association publique  تحتفظ بملكية وادراة كل ممتلكاتها ولكن عليها تقديم حساب سنوي عن ادارتها الى السلطة الكنسية (319.1). من الناحية الاقتصادية، للاعتراف (بجمعية ما) كجمعية اهلية امتيازات على الجمعية الخاصة كونها تعتبر املاكا كنسية وفي عدة حالات (بحسب كل دولة) لا تخضع الجمعيات العامة لنفس الموجبات كالخاصة. 
لكل من هذه الطرق الثلاث محاسن وسيئات. فالجمعية الخاصة اكثر استقلالية في تنظيمها الداخلي بينما الجمعية الاهلية لها حسنات اكثر فيما يخص تحقيق الرسالة.
هناك ناحية اخرى قد تميل الانحياز نحو هذا الخيار او ذاك. فهناك بالنسبة للجمعيات الاهلية قيود على قبول اعضائها (ق316.1) غير مفروضة على الجمعيات الخاصة.           
ولكل من هذه الطرق الثلاث يمكن طلب الاعتراف بالجمعية لدى الهيئات الابرشية او الكرسي الرسولي، وفقا للمدى الجغرافي لامتداد هذه الجمعية. وفي الحالة الثانية تقدم مجموعات العلمانيين الى المجلس الحبري مع ذكر انتمائها الى العائلة اللسالية.
